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إيدنا 


وج رم 


ار 4 الفرق الاسلامية 


ساس ارم 


و الصلاة واللام على أشرف المرسلين , سيدنا حد وعلى] له 

وصحبه أجوين . 
ل وبسد)» 

قاما رأرت أسماء بِعض القرق الاسلامية تدور كثير] أفى (ء! لم الكلام) 
ولس بأيدى ال باحثين فيه اناه مرتبت ختصر بان ه 3 الفرق » 
1 استحسات أن أضع فى ه ذاا اموضوع (كتابا) يكون وسطا بان الاجاز 
: والاظنا ناب » فى عيارة واضحة وترئب 86 معه اللحث والاطلاع . وقد 
اقتصرت على المذاهب التتى ها أثْر ظاهر فى تاريخ المسامين "نذأت 
بذ إن (أهلل السنة) وإنةا يظبر 5 
الفرن الأخرى 5 لانهم ينظرون فى مذاهب غير من الفرق » فن حق 
القارىء أن يلم بتار مخهم قبا أ لون ض لتار يخ غيرم . 

0 6 
ناحية جليلة من نواحيه » ورائدى فما < ولته المصلحة العامة ع والعيام 
ساك أقوم 0 أزى 2 0 0 


عى الاتبان مالم يأأت به سواى , ولك: ى أقوم بواجى » وأهوض ي#سطى 





5 
ع ) #دوني على ذلك حسن 1 نة , وحبا الخيز . ولعل فى هود 
0 « يقوم به من ن أراد ماك تفيدهاأ وهديا أستنير به , ولمّد كانت ٠‏ 
ضًاا ى الحفيقة أنشدها وا و اب أبتغنه والانصاف أسير على منيجه » 
ومرجعى فما تناوات محثه من المذاهب والتحل أحفل “لكب 0 
الراجع . 

وَقَد عند ت كثيرا يتحرغة المسائل الخلافية ( فى علم الكلام ) وقارنت 
0-7 من الا راء بعضها ببعض » وتناوات تاريخ ( الخوارج ) ببسطة فى 
القول . يتقسع ها اللقام قلم أغفل فهه الناحمة الاأدبية » إذ كان للخوارج 

منها حظ كير والحقت بهذا الببحث فصلا مناسيا فى ممنى مذهى الحاول 

والتناسخ و[ إبطاط| » فدقال بهما عض الفرقءوكان لظا من ار .مايقتضى 
عناية خاصة . 

هذه يل أدعو الى اله على بصبرة . إن أريد إلا الاصلاح 
مظعت ومأجر في إلابلل 2 





م الغرى وثنه مك 











منشأ الفرق الاسلامية 


جاء القرآن الكريم يدعو المقول إلى النظر » ويحثها على أن تفكرع” 
وتقس حاضر الاأمم عاضيها » وأن تعرقم عن التقليد الذى لا حمل 
بالانسأ 6 ورفع 0 الرسالة عليه الصلاة والسلام من قدر المقل ف 
مواطن كثير ة , فاعتقد المسامون بحق أن الاسلام لا بعادى العقل بل 
عاشيه إلى أقصى جد , فاما انتقل النى عليه السلام إلى الرفيق الا على 
ولحق به صاحباه ( 1 وجمر ) طرأت على ااناس «سائل عدة اقنضت 
منهم النظ وإجالة الرأى ففعلوا, لاايرون عليهم فى ذلك إثما ولا حرجا » 
جررا على سنة الدين فى مخاطبة العقول » والتعويل على النظر 

من تلاك المسائل مسالة الخلافة ومن هو أحق با ( أثم آل البيث أم 
سوام ) ومسالة قتل الخليفة الثالث بدون ّ عات وماعرا الاأمة إذ 
فاحاأها ذلك الحادث من رجة فكرية عنيفة طاحت بالروية وذهبت بكثير 

من الا'فكار مذاهب شى :ف فعام قوم إطالبون ن بهم مان ؛ ونشبت ارب 

بان سيدنا (على:) والسيدة عائشة , م قات بحن ( على ) ومعاوية حروب. 

شعواء, و تبع ذلك انشماق جاعة (على) كر 7 الله وجهه بعد مسالة التحكيم 

فى الحلاف بينه ودمن معاوية فى السنة السادمة والثلاثين للبجرة 

+ وكان من سات الباعثة على البحث والنظر والجدل بين المسامين 

ماله الفضاييالفدر . وهل الانسان متارنى أتماله الا'رادية أو 00 

عليها وهل مرتكب الكييرة مؤهن أو غير مؤمن . و«سالة البحث فيمدنى .. 
ما أضافه الكتاب: والسنة إلى لله من أشاء توم شبيه بالحوادث كالفوقية 











5 
ي والاستواء على العرش, والوحه واليد والعيزءأو صفا 9 بشركه فيباخاقه 0" 
أكالحياة والسمع والبصر والكلام ؛ ومسالة القول فىخاق”” القراأن اكيم 
3 قدمه 2 نم كان من المسامين من تزيا بزى الاسلام وأبطن الكند له 0( 


حنينا إلى ملتهم الولى ( تمبد الله بن سيأ ) فا أوضعوا © خلال المسامين 
بيغو هم الفئئة 5 وخيوا ف مسنائل الخلاف ووضعوا 7 بل إن منوم من دس 
على المسامين أحاديث كثيرة ذسبها كذبا إلى الرسول عليه السلام لبوهن 
العصدة »و 0 على الناس دينهم » ومنوم من استعآن نالا حادرك يروج 
ما مذهيه « وبقارع 5 خصمهة ) كر اوضع ق الحديث» وزادت مسالة 
الخلاف اتساعا 
ل الفاسفة زمن ( الرشيد والملأمون ) وكان الخلاف 
فى مسائل علم الكلام المتقدمة بالغا أشده , تعلم الفلسفة واشتغل بها قوم 
من المسامين 6 إما أير دوا م على مناهة الفلاسفة والدهردن الماثلين يعدم 
العام مثل ( دعوقراط ) وإما ليتقووا بها على جادليهم من السامين , وبدهى 
أن هذا يزيد ادل والقصومة 2( 0 مسافة الخاف 
وفى خلال ذلك غلا يعض الطوائف التى ولدها الخلاف حتى ابتدعوا 
أقوالا خرحجت بم عن دائرة الاسلام كالماثئلن بالحلول أو التناسخ مز 
السيثية والحائطة من المعتزلة والعرامطة والباطنية 
كل ماتقدمالاسبابمن شا نهأنيو لدا لاف الذىخر إلى تكو نالادزاب 
والطوائف, فكان من أثر ذلك تكون الفرق الاسلامية كالشيعة والخوارج 
هذا الاشتراك قْ الاسم فقطٍ 
زئ كانت هذه ااسالة في زمن الامون فالممتصم فالوائق وكلهم كان معنيا بها وكانت 
فتنه شديدة أوذى فيهاخاق كثي ركلامام أحمد فلماتولي المتوكل رفع هذه الحنةوصرف 
الناس عن الوض فيها 
فيه روا 
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3 المعتزلةوأهلالسنة , والجبرية والمرجئة » وامشبهة وغيرم . أما ماسبق ذلك 
من خلاف المسامين على المكانالذى يدفن فيه الرسول»أوخلاف المماجرين 
والاانصاز عبلى من هو من الفريةين أولى بالخلافة , أو الخلاف في اربة 
مانمىالزكاة فلا يعد خلافا بالمءنى الذنى حدث افمراقا أو دولد عداوةوبغضاة 
الححك على تلك الفرق من الوجهة الدينية 

قال ابن حزء” “فى المال والنحل ما ملخصه :( اختلف الناس فى هذا 
الباب » فذهبت طائفة إلى تكفير كل من خالفهم فى شىء من مسائل 
الاعتقاد أو الفتنا. وذهبت طائفة إلى تكفير المخالف فى البعض وتفسيقه 
ىالعطن الا در ؛ وذهبت طائفة إلى أن من خالفهم فى مسائل الاعتقاد 
كافى » ومن خالفهم فىمسائل الاأ<كام والعبادات ليس بكافر ولافاسق» 
ولكنه مهد معذور إن أخطا"' فله أجر وإن أصاب فله أجران » وقالت 
طائفة آخر ى إن من خالفهم فى الاعتقادات كافى إن كان الخلاف فىصفات 
الله تعالى . وإلا فهو فاسق . وذهبت طائفة غير هؤلاء إلى أن المسلم 
لانكفر ولا يفسق بقول قال فى اعدةاد أو فتباء وأن من اجتهد فى شىء 
من ذلك فدان ءا اعتمد أنه الحق فهو ماأجور على كل <ال © قال 
(ابن حزم ) والحق أن من ثبت له عقد الاسلام لايزول عنه إلا بنص 
ٌ إجاع . وأما بالدعوى والافتراء فلا موجب لأن يكفن أحد يدول 
قاله , مالم يخالف ماصح عنده أنه من كلام الله أو الرسول سواء أ كان 
ذلك فى عميدة أو تحلة أو فشاء وسواء أ كان ذلك الذى خالفه من كلام 


الرسول الذى علم لصحته من التوانى أو ل مجمع عليه 7 من نمل آله كاد 


(1) هو الامام على بن أجد بن حزم الظاهرى الاندلسى توق سنة <ه؛ ه 








4 


غير أن مخالف الحديث المجمع عله يثنا أدخل فى باب الكفر ولا 


حجة له وجمع على تفكيره لخالفته الاجاع الذى اتفق اجميع على معرفته - 


2 قال : وكذلك من قالبالتجس.م حاهلا ؛ أو متأولا , فهومعذور و لجب. 
تعليمه. , فاذا قات علية الحجة من الكتاب والسنة فعاند فيهما 
ل 

وأما المائلون حلول لَه تعاللى فى جم من الاأجسام » او اله 
لمعيه أو أنه سْ: كون رسال بعد رسلة خا انين ف خلاف فى كفرم, 
لصحة قيام ام الجحة بكل هذا على كل واحد )ولو يكن أن بوحد اح 
' يعرف 2 فى هذا و يبلغه قظ خلافه لا يكفن < ع تقوم عليه الححة ٠‏ 

وأما تكفيرالااس عا تؤول إلبه أتواطم شط . لأنه أنه كذب على ا خم 
وأسبته إلى قول مالم يقله 

فلا يكفر أحد إلا بنفس قوله وذص معتقده » ولا تنثريب على أحله 
أن يعبر عن معتقده إعبارة محسدن بها قبحه لكن لا 2ك علية إلا بمتتفئ 
ل فر 

ون د شيا ميم الماع أن النى اق انفد كفو و ارط 
بنى أو مَك أوآئة من القرآن أو فريِضة من الفرائُض فهو كافر . 

م أجل ( ابن حزم ) القول فى هذا الموضوع فال : 

دإنه لايكفى أخد <تى تبلغه الدعوة » فان بلغته ولم يؤمن بها فهو 

كاؤن , فان اء امن بم لم اعتهد تابه قُ 3 ناأو 0 بباغه 5 ذلك. 
عن النى عليه 00 قلا ثىء عله حدى يعام الحميقة , فان 3 وصح 
عندة ينها عن ال ىع عليه السلام قالفها ينهدا فما | لم يعرف قنه وحه لق 
فهو مخطىء ناو ما جر و خالفه 1 0 للحق مع اعتقاده 


3 




















أن 


خالاف مايعمل فبو مؤدن فاسق 2 وإن لاف اننا حاحدا بقوله وقلية- 


فهو كافر سواء : ذلاك العقائد والفتيا » :تم تاخيص كلام ابن حزم ٠‏ 


وحاء في 22 ب (الفرق بين الفرق ) لاابى منصور ('» بن طاه.ن 
اليغدادى ما ملخصضه © 0-01 
( الصحيح أن الس . الموحد هوالدى تيد حدوق العالم وتوحيد 
صائعة وقدمة وصفاته وعدله وحكته ونق الشبيه عنه ويعتقد بنيوة مد 
عليه السلام وأنه رسول إلى الناس كافة وأن كل ما جاء به حق وأن الرآن 
0 أحكام الشريعة وأن الكعبة هى القبله فن أقر بذاك لايشوبه ببدعة 
تؤدى إل الكفر ذهو مسلم موحل * 
ويعد كافرا من قال باطية الاأئمة أو قال بالحلول أو |(: تناسخ 0 
3 رما حمعا عا على مر عهك: شكاح ب نأ الء بين وبنات الء بنات أو حرم ما أبا باحه 
القرآن بالنص الذى لايقبل التأويل أو قال بنسخ الشريعة الاسلامية . اه 
ؤهانذا أشرع قَّ الموضوع مشتننا بالل فقول . 
إن الفرق الاسنلاميةالكبرىحس : أهل السنة » والمعتزلة » وامرجئة, 
والشيعة 5 والخوارج 5 وبعدها طوائف ك5 عرفت بأسماء تشير !0 
مذاهما الجر 3 0 المجبره ( والمدكرية والفوضة والشبة والحسمة وهناك 
غير هذه طائفتا ( الباطنية والرامطه ) وطها صفة خاصة ©© وإن كانتا" 
ا ميان 00 الي عه ة الغلاه 2( ومعظم هه 2 الفرق مشاق دن 0 
الرئدسية أو خليط دن رداطا 6 0 ءن وات كل فرقة وم ا 
من عفيدة 3 
)١(‏ توفى فىاسفرايين سنة 55 ه 
5 الدعل مون على تتكفيرم 6صيتضح «قراءة مذاههم الخاطئة 


5 
را 








٠١ 
وقد القسيت كل فرقة أقساما كثير ة على تباعد أو تقارب بنها‎ 
فى التمسك با'صل الذهب الذى تتحله » عدا أهل السنة فانهم ل يفنترقوا‎ 
إلا يسيرا ف مسائل قليلة من العفائك 2 طرق الاستدلال 1 الخلال‎ 
والجرام » وليس فما حدث من هذا تضلل ولا تسق ولااطرك لذلك‎ 

معاد هده المساءلة : 
يرى ( الاأشاعرة ) أن صفات الا'فءالحادثة لاما عبارة عن تعلقات 


القدرة التتجيزية الحادثة ويخالمهم ( الاتريديه ) أتباع أبى منصور المأثريدى 
الحنى بتو طم إن صفات الا فعال هى ( صفة التكوين ) . وهذهعندممصفة 
قدعة قامة بذا تال تعالى يكون بها الامجاد والاعدام ( كالرزق والخلق مثلا) 
فهذا ما ترى خلاف ٠‏ ولكنه ا عصا ( ابجماعة ) ١‏ رق 
كلتهم ثم ١‏ يلبث إلا يسيرا <تى انتبى إلى وثام وإغضاء وتضافر على 
ود ااا راق ) أهل السنة ) من آراء فى فرق أخرى غالت فى الول » 
تقوفت فسا كان بهنلا عضن ىك كش الا عوال 


وإليك كلمة فى 7 تاريخ كل فرقة وببان ارائها : - 


ولع اليه 


رأس هذه الفرقة هو الامام ( أنو الحسن على بن اسماعيل الاأشعرى) 
-واد سنة 55 ه وتوف ببغداد سنه بضع وثلاثين وتلانة كان لماه 
حنتق امذهب تميذا .لاجبانى المعتزلى ثم خالفه فى مساللة اقول بوجوب 
الصلاح والاأصلح على الله : 

حى أن ( الا شرق ) سمع أستاذه ( الجبانى ) يقرر مسالة وجوب 
“الصلاح و الاأصاح فقال ٠انقول‏ فى ثلاثة إخوة مات أحدم مطيعا ومات 











ل 

لالذانى خا صا ومات الثالث صغيرا ؟ فمّال الجبائى. الأول يثاب فى الجنة » 
والثاق يعافف فى النار , والثالرء اث لابثاب ولاريماقب فنا الخ ى فاان 
قال الثالث لم أمتتى صغيرا و1 تبقتى حتي كل انك 0 ثاثٍ فى الهنة ؟ 
“فمال الجياتى : يول الله إنى ك. نامرك أنك لو كبرت لعصيت فدخات 3 
'الثأر فين الاأصاح للك موتاك صغيرا فال الاأشعرى فأن قال الثاق : 
يارب 1ل فتتى صغيرا أغلا أعه فاحل النار قُاذا يقول ارب ّ لت 
“الحانى وم من ذلك الوقت تركه الاأشعرى واشتغل هو ومن ممه با بطالاراء 
امعيزلة » ووقف للدفاع عن الع يدة الاسلامية في وجه أرياب الا" راء 


"الضللة مة ن القرق الآ خرى » حى م ل كان المءمزلة قد رفعوا رءوس, 


م حتى 
تأظهر الله الي شعرق خبسهم فى أقاع السماسم وقد شكفيهالناس أولا لانه 
ر ريب عهد بالاععزال ثم لم ب بابثوا أن ركنوا إلى ارائه : وكال يمسج منهحا 


وسطا بين مذهب الاعتزال التالى فى نم صفات الله وين مذهب الغلا" 
ى 1 ات الصدات زحى ل 0-8 إل انقهنا نال 
مخلمه , وقالوا بالتجسيم ف ذاته العاية ) وا#از إلى مذهب اله شعرى طائفة 
قرة در اعفره الفيل ارده وميم القاضى أبو بكر الباقلانى الى , 
«وأبو انحن بن فورك ؛ وأبواسق الاسفرابنى » وأبواسح قالشيرازى » 
كر حامد الغزالى » والفخر الرازى » وحمد بن عبد || كريم ل تاق 
وغر م فاعتدق النانن مذهت الالشعرى وسموه (رأى أهلالسنة واللماعة) 
دم ب الاشاعرة بأله راق ثم بالشام “يسائر ممااكالدولة الابوسة 
“1ن كنك لماضداة ثم ببلاد الغرب على يد ( ابن توكرات ) الذىر ل إلى 
“العراق و 3 فمّه الإأشاءرة ل الاأمام ١‏ أىحامدالغز الى ) وعاد إلى بلاده 
“فاقن المذهب الذى صار ( بعد زمن ) مذهيا شائا فى تلك الجهات 














1 

. وأهل السنة يقولون بصفات الءا ولا الوجه الذعج. إلى التجسيم 
ها تقول المشمهة بل على وجه يلبق بوحدانته تعالى فلا يقال هيهو ولاهو 
هى ويقرون بالكتب السماوية والمعاد والحاة الاأخروية وما فيها من صراط 
وميزان وجنة ونار لاتفتدان ونعيم لأهل الجنة دامر شمّاء لاه لالنار ميم 2 
ويثبتون للعبد كسما واختدارا فى أعمالة الاختيارية لانخر حجان به عما قدره الله 
وعاءه وأراده نحيث لايصير خالا لافعال نفسه فلا تاأثير لقدرة العبدنى 
. أفاله الاختيارية » بل الكل مخلوق له بلا واسطة . 6 أنقدرةالعبد مخلوقه 
ً له تعالىلى ؛ وما لاعيداختيار وميل وقصيد فى كل» مارزاولهه نالاعمال "١‏ الأخادة 
لاعلى أن ذلك يعد منه انحاداً واختراعا وها هو مايسمى بالكسب- 

وآلآ كَتساب فأفعال العباد الاختارية تعلق بها قدرة اله تعاق الابجاد 

وقذرة المد على وفق ارادته 2 للقدرة الحادثة تأثير بل 
طا يرد امثارنة للفعل الذي مامه اله عندها لاما 5 اق الا< راق عند 
مماسة النار الطب » وقوله تعالى ( فتنا رلك الله أحسن ك1 المين ) إنا هو 


من قبيل امم بين الحقيقة وامهاز ونقل عن ( الباقلانى ) أنقدرة المبدأئرت. 


فى فعله عا مجعله طاعة أو معصية والكل متفمون على افتما رالءيد الى عون. 
فى كل وَل ون 
ربه نفك قال بد لانستمل بالتصر ف2 01 قدرة لسري جيم الكاثنات”. 

ا تك 


فلا ثى ع اها 1ط إعانة العيد أو حول بمنه ا 
و 2 و ودين و 


غرفوا الت َك 25 ما أنعم | لله به عليه ما 0 0 3 


ولسدت قدرة العياد إلا نعمة, ا الله عليهم : فهم يصرفوما فماخلةت 
إه على حسب إدادمم 2 مسكمدين مئه الول والسداد ع« ةا بك هن 0 
أنوة فان مرذه ل الله الذى وهيرم العدرة آم كم بالمعونة 4 وفرق د 


هذا وبين من يقولو نباستملالق أفعاله 1 خلعه الحه يتى يميم أعماله الاخت. ا ية- 














١ 
) إذ قول هؤلاء مخالف للااة الكرعة ( والله خاقم وما تعملون‎ 
أن 0 الافعال من الله لاسن من يان الاأدب أن يأسب‎ 2 
“اليه إلا الحسن قال تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من‎ 
( سئة فن تذتتك‎ 


هذا وما تقرر ان قدرة 3 ذوق كل قدرة 0 6 0 


"الكاثنات وإلها يفزع العبد إذا سدت فى وحهه المسالك » وأعيته 
الحلة.و ا قدرة ال مأحول بين العبد وبين غايته من العمل يعد أن 
يكون قد أخذ للعمل أهبته ؛ وعلم ال تعالى 0 بالعيد وما بقع منه بارادته 
«وعا بمّع من الاتمال وما يتخذ فى سبيابا من فكر وتدبير وأن ل كذا 
يم أو لايم » وفى أى, وقت يكون , وكون العمل خيراً أوشراً » وليس ذلك 
للم بقاهر للا سان على سلوك خطلة معينة ولا بضارف له عق طريق 
ل ؛ فلا جير ولا إرغام » ( وكون مافى عم ا بقع لامحالة إنما جاء من 
حدث أنه الو اقع والو اقم لايتبدل ) 

ويشول أهل السنة أدضا يرؤية الله فى الا خرة بلا كيفية ولا الفصار 
لورود صريح القرآن والسّة بذاك ولعدم إخلال الرؤية ئزيه اله تمل 
:( وجوه يومئذ ناضرة الى را ناظرة ) قال عليه الصلاة و السلام ) إن 
اك 5 كما ترون هذا القمر ليلة البدر ) فالصراحة فى الآآية والحديثش 
واضحة , ولا تتنانى الرؤية ( م قررها أهل السنة ) مع تنزيه الله تعالى عن 
التحيز والجهة ومشاءة الاق » فايس هناك جهة ولا تيز » ولابيصر 
بالعنى المعروف » ولا إحاطة راء رنى , بل الرؤية فضل من الله يعطبه من 
يشاء.من عباده الذين أر ضوه بالطاعات فارضامم بالرخمة والرضوان وبالتجل 


علوم يوم التناد بلا كفية لضان على ما هو معهود في رؤية الاأجسام 








1 
فيدار أو لتك المقربونفها يشملوم من العظمة والنور وا لا لإذ ذاك فيذهل. 
ْ الواحد منهم عما عدا انه » وهذا هو المراد بقولة تعالى ( لاندركه الا'بصار » 


ويقولون إن الامان هو التصديق بالماب والنطق باللسان أما العمل فشرط. 
د لسهلالاعانى وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنا ولإيتب من ذنيه._. 
٠‏ اكه إلى لله إن شاء عذيه وإن شاء غفر له وأنه لا يجب على الله ثيء 
أصلا فلا يجب عليه فمل الصلاح والاصاح إذ هو الفاعل ال في 
فى ملكدكيف يشاى وان كان فعلهجل جلاله ليس عبثا ولا خلو من جك.ة. 
وان خفيت عن المتول وحجتهم أنه لو وجب عليه الصلاح ( كلايجان 
اللقابل الكفر ) والاأصاح ( كتيسير المؤمن انهاية الطاعات لينزل أعلى 
منارل الجنة ) لكان مكرها . وقد ثيتأنه تعالى ميد تار لامش !لتك 
وهو الحكيم ف .فمله الخبير عصا خليّه . والله يعام وأننم رن 
ويقولون ان بعثة المسل جائزة فى حت الله لا واجبة عليه يرساهم الله 
رح ةبمباده ليبدومم_الصراط_المستقيم ٠‏ ولثلا يكون لاناس على_الله حجة 
بعد الرسل ' 

و طم قَّ شاأن الالفاظ المضافة الى الله فى الكناب والسنة مثل الفوقية. : 
والاستواء والتزؤل الى سماء الدنا والاصيع والصورة والوجه والبدين 
طريقتان احداهما طريقة الساف ( وم الصحابة والتابءون وتابعو التابرين ) 
ومؤداها تفويض المعنى المراذ منها الى المع اعتقاد تنزءهه عن صفات الحوادث 
والاأخرى طريتة الخلف ( وثم من بعد السلف ) ومؤداها تاويل معنى 
اللفظ. الى ما يلبق عقام الالو هية ولايكون معه إهام تشبه بالحوادث مثال 
ذاك ( افون رمهم من فوقهم ) فالساف الصا يولون فوقية لا ذعامها 
تليق جلاله تعالى والخلف بةواون المراد بالفوقية الارتفاع والتناهيفىالعظمة 
وهكذا الى غير ذلك من العقائد التى تكفات بها كتب علم الكلام . 
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بع عل ال على دعام من ن الادلة المملية والنقلية حفظته إلى. 

الآن من محاولات المبطلين, ولكن الانشا عرة أوجبو على الناس_معرفة: 
الأدلة التتى تذرعوا ا الى اثيا ت المقائد؛ فمندم أن المهل بالدليل يؤدى. 
اموعدم الدلول عومش النارق عنبة من لزمن على ذلك حتى قام نفر من 
أهل السنة كالغزالى والفخر الرازى وحالوا الناس من هذا الغيد وقالو ا 
يكون فى الدليل الذى تعرر عند الاشاعرة ضعف أو قد يوجد عند سوام 
أقوى منه إذ قد تمتك اله حوال تعديله أو تبدله تيما لتطورا لعلم والمعارف. 
فلا معنى الحجر على العقول , و المسستدن الذام ن على العقائد عاهدام اليه 


|1 نطق و العمل السزم مادامت اليد حة 06-0 خ العميدة وثيات اليعين : 
ٍٍِِ المعتر له 


أصل هذه الفرقة (واصلبن عطاء) الملمب با باهز 0 رلك بن ويام 
ومات فى سنة 1١‏ ه فى خلافة هشام بن عبد الماك وم غلاة فى نق_ 
بالصفات_الاطية_فسموا من أجل ذلك ( معطلة ) فيتولون مثلا إن الل 
ميم بذاته بصير بذاته لانصفة ويقولون بالحسن والقبيح العقلبين . 


يريدون بذلك أن أن الشىء جب فعله .1 فى ذ ذاته م نالحسن »وجب تر كه 


1 ذائة مره 0 6 العمل والثا 2 يله العمل . وأه لالس 


لاختلاف_الازجة_وضعف وى المقل كلها أو ١‏ 


ولانه كن مايتائي_الحك ببللؤثرات الخارجة_عن._المقل_كالطامم 


)00 وضع علم ا 0 الأشعرى ومن تعه ا و منصور ألما تريدى ومن تبعه 
(50) لقب واصل بالعر زال لانه كان يلازم حوانيت الغزالين 
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واختلاف. الثات ودرحة الثمافة .ذوة ة وا#خظاطل 2« 'فعد د يريا العه| ل الكامل 


أن يصل الى ل ادة بالجد والاس: عق ه4 3 واحتام الحفوق ع وارق فى الوقت 
نفسه عدّل آخر أن أسبل_طردقٌ ا المدوانى على الغبر وانتهاب ماليس فيه 


حقى 5 فالمول وحده لايكنى لتين حيدق والميح دل لايد من مرشد شير 


أمامه السبيل ويعضده فى أداء واجبه وذلك_الرشد هو نور الابوة_الذى 
فيه الله على عباده تَفْضلاً منه ورمة فيرسل بهالرسل ميشرين ومنذرين 
ويقول المءعزلة بوجود مر ل الكييرة في منزلة بين (١‏ اسكفر والاعان 
وخلود مر لك بافى النار وتعدوته فاستا لط 38 ين إن - العلامات: 
ن الاعان 
أماجرور أهل_السنة فمكى أنى الاعان هو (التصديقبالقلب) والنطق 
اع هلان ]و لا جنا الاأحكام الدنيوية © وأبو <ثيفة ودِعض 
الأشاعرة على أن الاعا ن هو (التصديق والنطق مء (١‏ فالنطقعلىهذا شط. 
من الاعان وما الءمل_-فشرط لكل الاعان على كلا الرأد بين" 
ودين م ن هذا ل اك الكبيرة لابتجرد من ٠‏ الا عان وإن لم يكن 
: كامل الاكان 5 ذُن ا و اسوسناة فامره الى الله إن 6 
(1) والراجح عند أهل السنة أن الاعان يزيد وينقص يزيادة:الطاءات أونقصها » 
لقوله تعالى : ( وإذا تليت 1 دائه زادتهم إعانا ا قبل الل بادة يقل النقصان 
ّ) الا لعارض كعضمة الانحناء ( ولقوله عله السلام وقد كل هل_يزيد. الاعان 
_ونقص :( 0 2 حوى يد خل_-صاحيه المنةو ينقص حتى_يدخل صاحبهالنار)وبرى 
جماعة منهم 0 بفة ) وأحابه أنه لايزيد_ولا-ينقص_ كرا أدلة الزيادة 
والنقض .هذا #لحيان الاعان والاسلام متلازمان شيرعار فكلمؤء* سم وبال مكس) 
ومتغايران لغة رك هو واضح ) ومفهوما ( اذ الاعان تضديق وإذعان ) ؛ و ( الا سلام 
امتثال الا'وامر والنواهي بناء على التصديق والاأذعان ) ؛ وقوله تعالى (لم تؤمنواولكن 
قولوا أساعنا ) يؤول الاسلام فيه على الاثقياد الظاهرى فقطء والتلازم بين الايمان 
-والاسلام المعتير شرعا . 




















لاا 
عفاعنه وإن شاء عذيهثم هوغير خالد في النار كالكفار. 
_ديدواونإن العبد يلق أفمال نفسه الاختيارية وقد أسلفت الردعايهم 
فى الكلام على مذهس أهل السنة 
ويقولون إن أحدى ال طائفتين من أصتاب الجدل 27 وصفين فى النار 
لايعمنون واحدة : وأهل السنة يؤولون التشاجر دبزالصحابة تاأدياواحتراما 
الصحبتهم للنى عليه السلام وحسن بلائهم فى نشسردعوة الاأسلام واستبمادا 
للووى عن نفوسهم ؛ ويقولون الكل >تهد ينشدمصاةالاأسلام والمسامين 
وقال_المميزلة مخاق_القران الك لكريمء ويرد أهل السنة عليهم بتوطم إن 
الدلالات (و وان" لفاظ التىنقرؤها ) حادثة لاأننا نتلوهابالستتنا ونكيفها 
أصواتنا وه فى حين القراءة قائُة بالحادث ( ومءنى_حدوثما أن الله خاتنا 
ولس لاجس صل تككنا كسب ما ) وأملمدلول الرآن (وهوالصفة 
النفسية القائمة بذاته تعالى ) .فقديم بلا جدال والفرق بين القراءة والمقروء 
كالفرق بين الذ 10 د قديم_ومع ذلك 
رتورع ك؟ ثير هن ن العلماء ومنهم الامام (أحمد)ء, ن القول بذلك حين أثرت 


هذه للا" ل زمن ١‏ الما مول وهدن لعده فلموا من ذلك أذى كثيرا 8 وفضلوا 


ارحهم الله الاأذىع ىن يقولوا خاو يخاق القران < حى يرث لاللانه انالك من ابعص 
6 7 5 0 
الناس إلى اعتماد خلق الصفة القدعة فأن كلام اله يطلق علىالصفة القدعة 


)0 أحاب امل رعلى والسيدة عائشة وطلحةوالزبير)ومن اشتركوا فى حرب الل 
.وأهل صفين (عق ومعاوية)ومن متهم 

(؟) سحنرابن دل ) وضرب بالسياط <تىغفى عليه زمن المعتصم وفر اأبخارى 
وهو يقول ( اقيضنى إليك غير مفتون ) وسحن ( عيسى بن دينار ) عشمرين سنة 


(00 
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القائمة بذاته تعالى ويطلق مجازا يأو بالاشتراك على القرآن الذى نقرؤه وءن. 
هناتو رععوا عن ن المول لمه . 

فشكن المعتزلة. (دؤية لله نهد الا ق) وقد تهدم الر د على هذا حين 
الكلام على أهل 1 6 تعدم الرد الك ال اعلىقول | المعتزلة بوجوب 
فعل الصلاح والا صاح علية 0 


ومن شوخ المعتز لة ( ابراهم )ينسيارالنظام) الذىيقول إن الأجاعد 


لس ححة ».وإ ننيخاز القرا نأا هو من حت إخباره بامغييات سب 

وفاته أن من أعم وجوه أعواز القرآن '( على كثرتما ) معاننه الرائعة. وسمد 

غيارتهيو بلوغ أسلوره درجة من الفصلحقوالبلاغة و الانسجام عجن تعن 

مضاهاتم! فطاغل العرب_الذين نشتوا فى مهد البلاغة ودام القران أن 

ينوا لحف سور نشاف اه السوارة ولحده كاولرا جاهدينم قعدوا غاجزين: 
ماخوذين برالع لفظط اران وبديم أسلويه سمو معانيه وهذا دليل 
عظم على.أنه لمن كلام مخلوق وايس من جنس أساليب العرب (التى 
اعتادوها .وألفوا القول ما واستطاعوا التصرف فبها . ) 

م لسعب افيا قبل مجىء الشرع_وهذا منه مبالغة- 
فى حسن الظن بالعم ل البشرى النى ينجز فى كثيرم نالا +والعنإدياك 
وجوه البر والشر فى الا شناء الدنيوية العاذية فكتف به فى الاامور 
الدينة وا دة فى معرفة أنه تءالى على الوحه الذىيؤمن- مع هالفشان وتصرح- 
بة الد.انات ؟ !بل كعترا ما 'هتدت .العمول يهادى النبوات فعرفت الله 

تعالى .ولا طال علبها الامد انثت-سريمة إلى حظيرة الشرك وعبدت 
رق الاتشارى ثلاقة كتل .اق الر حلي : ولاتلاف' الممترلى كتاب ف الزد عليه أتى* 
بعض آرائ» ولانكام آراءكثيرة الف فها أخل السنه وتو نمئة 77١‏ م 














0 


الاأصنام وضات ضلالا يعيدا فلو كانت وحدها مستعداة لعرفة الله حق 


المعرفة لكان يعاؤها على معرفته لعك 5 أرشدها الا نبياء أولى ولكنا 
شاهدنا ونشاهد خلاف. ذلك 6م فى أهل الفترة » والدهرب.ين والماديين 
من الذين عظلوا عمو طم وران عليهم بل 0 أخذم زخرف التقليد . 
0 ) النظام ( أيضاإن الله لوصف بالمدرة على الشر ود 
والمعا ديئ ال اتقع 0 ن_العياد وأنها نيا .غير ممدور 0 له وأها ل السنة_ينازعون 
فى ذلاك اثلا 57 نسبة العجز إلله تعالى ولك: نهم_بروق أن ينسب اير 
-إلنه والشر إلى فاعله تا أدبا فمط , قال 0 000 5 
وما أصايك دن شيئة فن نفسك ) وأما قوله تعالى ( قل كل من عند لله ) 
فن باهر اغاة احقيقة فلانت ترى 1 ان 0 لسية 


ال أضللا 6 وا أهل اليه 8 بذع 


يريثون به عن مظنة المحز. 

ومن رءوس المعتزلة ( أبو الهذ ا ل مد د العلاف ) كان مشتغلا بالفاسفة 
ومن شيوخ المعتزلة و مقد مهم فير أن كل عاض كافى لآ نّالظاعة عنده 
من الاعان وقد يعدم الرد على نحو_ هذا الرأى من آراء المتزلة» وله مقالة 


غر ببة 5 وهى زعمه أن حركات أهل الجنة والنار تتقطع دى لصيروا إك 


سكو حم غم ار زالون نمع ذلك فها كآنوا فيه فيتمتع أهل الجنة بتعسمبا 


ولشق أهل الناء بعذاما بن 5 لنعيم أو الشماء من فعد 

213 وطال سكو ره فئان فلوج أو كلاد ؟ 

ومن أقواله القول مجواز ا كدر قءن الناس لا وراد يما 
وجهالله ( 6 تقول بءض فرق الوا رج ) وقد أظهرنا فساد هذا اارأئ عند 
الكلامعلى تلك الفرقة الخارحة 

وللقالات ( أبى الطذيل ) وتطرفه فى بعض آرائه تعرض لارد عله 
بعض. أصحابه العتزلة ( فاو زداز ) كتاب كير في فضائح (الملاف ) 


- 
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وتكفيره ما انفرد به من الضلالات ء و (الجعفر بنحرب ) كتاب (توبيخ 
أنى الذيل ) أشار فيه إلى تكفيره 

ا ( جمفرين مشر ) الذى : برى أن. فى فساق هذه الا منغ 
شر من ا ججوس » وأن صغائر_الذنوب2 توجب تخليد صاحبهاى النارء وهذا 
6“ثرى رزبادة فى التشدد وإثاس من رحمة الله الذى يمول ( لاتمنطوا 


هن رحمة الله إن الله يمر الذنوب جيما, إنه هو الغفور الر<م ) 


وموم (الزدار ( وهو ) عسى بدن 6 ( ل ) يراهت المءتزلة ) 8 


لشدة تقشفة وزهدهء قال نخاق القرا ن الكريم وغالى فى ذلك <ى كفر 
من قال بعدمه 0 وقال أن من لحان رؤية ننه بالاتصاد بلا كيف فبو كفن 
والشاك في كفره كافر» وقد بنيت قول أهل السنة فى رؤية الله وتقدم 
القول فى مشالة القرآن الكريم 

ومنهم الحائطة النسوبون إلى ( أجد بن حائط ) د أصماب النظام 
وقد قال فما نقل عنه من الآ راء بتتاسخ لوو اح » ولطول الكلام على 
التناسخ والحلول( الذى ساأتى ذ كرهفى الشيعة) أرجاأت الكلاءفيهما إلى 
إلى آخ رالكتاب, وقال أيضا بآ نكل نوع من الحيوان أمة كالإنسان وفى كل 
آم لك من توعه 

ولا ححة ( لاحند بن حائّط ) ف قولة كلل ) وما من دابة 0 
الاأرض ولا طائر يطير يجنا حبه إلا أم أمثالكم مافرطنا فى الكتاب من 
شىء ثم إلى دهم حشرون ) ولا فى قوله تعألى ( وإن من أمة إلا خلافبها 
ندر ) فس الذية الاد ان تيع الدواب والطبور طوائف #تلفة مثل 
بى آدم فى أنها ذات للم معاشية , وخطط تجرى على حسهها فى السبعى 
على الرزق , واتخاذ الحبلة لبعاء النوع :و تكلولة مالك البتداد ف قط 
لأمورهاا أطمها الله من 2 عا مصالكها 1 وتكفكة ع عوادىالباغى. 


5 














ْ 7 
على جاعاتها وتتطل .أحسن الطرق لناتها الاجياية » وكل فلك تقدين 


العزيز العم م هى بعد ذلك تشعل الباغى النى يسطو على أقوات غيره 
ويعتدى على حياته وذا الشولة والذكاء الذى برد كد البغاة , وينظا 

الاأساليب لحباطة نوعه . وامحافظة على كيانه م! يشاهد فىجاءاتالنحل » 
وكل هذه الدواب والطيور سوف ياحقها الفناء بللوت ثم تحشر إلى بارما» 
فيتصف اضعيف هن التوى حتى بلغ من عدله تعالى أن يلأخذ 
اجماء عن(" القرناء ثم يستحيل الكل ترابا ( وقيل معنى حشر الدواب 
والطيور فناؤها بالوت ) أما أن تكون الدواب والطبور مثل الانسان 
فى امال أمانة التكايف والاسماع اشريعة سماوية يوحى مرا إلى دابة 
أو طائر فا لا يجوزة العقل سواء أ كآن من ناحية عدم استعدادهالقبول ذلك 
أم هن ناحية عدم استعداد بعضها لتاق الرسالة والدعوة إلى شريعة ذات 
قواعد وأصولءولا قبلطا بذاك نعمقد وصفتالحوانات بالذ كاء وتقاوتت 
فيه » ولكن ذلك عائد إلى الغرائز لا إلى العم (النى هو الشرط الاأول فن 
التكليف وحمل أعباء الشرائع) , وقد منع أهل السنة أن تكون النبوة لغير 
الرجل فا بلاك بدابة من دواب الاأرض أو طير يسبح فى الفضاء ؟ وأما 
الآية الثانية فالراد (بالا'مة) فيهاءن سيق أمة نينا عليه الصلاة والسلام 
من الاأمم الغابرةكقوم عاد وتمود وقوم فرعون وسوام . كأيغهم منسياق 
الآية الكريمة وما يبدو دكل ذى بصر بالعران الكريم ؛ فهى من قبل 
ما يساق لتادى به النبى ( عليه السلام ) ولا تذهب نفسه حسرات على 
هن عاندوا وضلوا وموا عن نور لطدى » ودعوة الحق؛ فعدىا 
دعيت أهم على لسان أنبيائها فضات ؛ وقريمنها قوله تعالى ( فاء اك باخم 
نفسك على آثار ثم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) وقوله ( فاتما عليك 


() القرناه ذات القرن والماء غيرها 








>" 

البلاغ وعلينا الحساب ) تمل ساق الآآية الكرعة فملاً ى: 
( ومن تزك.فأها بتز لنفسه ‏ وإلىاللّه المصير ومايستوى الااعمئ والبصير 
ولا الظامات ولا النورء ولا الظل ولا الحزور وما نيتوى لادلا 
الاأموات » إن الله يسمع من يشاء , وماأنت عسمعمن فى القبور ؛ ان أنت 
إلا نذير , إنا أرسلناك بالحق دشيرا ونذيرا » وإن من أمة إلا خلا فها 
نذين ؛ وإن يكذبوك فمّد كذب الذين من قبلهم ؛ جاءتهم رسابم بالبينات 
وبالز ير وبالكتاب المزير ) تأأملهذا السياق » وانظرقولهتءالى( وإنيكذبوك 


فمد كذ بالذ لذينءن 3 قبلوم ( م قوله ) فا غايتزق لنفسه ( اتصوجع للك ادناه 


ويظهر لك خط ( الحائطية ) فى احتجاجهم بهذه الآية الكرعة مع بعدها 
الشا 2 حاولون . 

وأما كك 0 إلى حد. ث (لولا أن الكلاب أمة.من الاأمم ا 
يفتلما ( فلاصزة له بدعوام ففدييزلك قَّ ) شرج الآية الأول ( المعنىالذى 
طمن إليه العمل والذوق فىمعنى ( الاأمة ) فكل مافى الحديثالذى عسبكوا 
به الدلالة على رقة قاب الني عليه السلام وال شففته » حتى على غير 
الاانسان . وهل كون ال ات المعقول الذى أسلفناهيقتخى 

00 رسل وأنبياء ؟ 


ع 


من المعتزلة ( بمرو بن بحر الحاحظ2" ) الذي نقول_باأن_العباد 
فى_الناروإعما يصيرون_من.:ظبعتها وأن . الله لا.يدخل 

العباد النار وإغفداءهى_التى: تجذهم- إليبا . وءاذا يقول فى قوله تعالى 
( ونادوا ياملاك ليمقض عابنا ربك قال إذ عا كثون ) قبل يريدون 
دعام م شيا سوى أن يستر>وا. من. العذات المقم وهل معنى رده 
عليه بانتهم ماكثون إلا أن العذان لا ينفك عنم وانهم باقون فى النار 


)3( توق سئة وهاه 

















>” 

يصاون عذايها ( لا يخفف عنهم وثم فيه م,لسون ) ( أى آلِسون ) وماذا 
يقول فى قوله تعالى ( خذؤه فائتاوه”" إلى سواء الجحيم ).ابو مدعو 20 
الى نار جهكم دعا ) أليس معن الآبتين أن يساق الكفار سوقا إلى جبنم . 
وهل بتفق هذا مع دعوى الجاحظ أنها هى الى تجذبهم اليها ؟ 

ويقول ( الجاحظ ) أيضا إن اله لا يريد المعاصى وهذا شبيه بول 
(النفلام) إن الله لابقدر على العاصى . وبحسن هنا إيراد هذه الحاورة ففيها 
الردالقنع على دعوى الحاحظ 

دخل القاضى ( عبد الجبار بن أجمدالعتزلىة) على( ابنعباد ) وزير ( العز) 
وعنده الاإمام ( أبو إسحق الإسفراينى ) من أهل السنة فقال ( عبد 
الجبار ) سبحان من تنزه عن الفحشاء فقّال ( أبو إسحق ) سبحان من 
لابقع فى ملكه إلا مايشأء . فقال ( عبدالجبار )أيريد ربك أن يعصى ؟ فقال 
أبو إسحق أيءصى ربك قهر| ؟ فقا (عبد الحبار ) أرأيت إن منءنى اطدى 
وقغى على بالردى سن إلىأمأساء ؟ فقا لأبو إستق إن منعك ماهو اك 
فد أساء. وإن منعك ماهو له فالالك يفعل فى ملكه كيف إشاء ؛ فمَال 
الحاضرون ليس بعد هذا جواب 

ولاحاحظ آراء أخرى لا ضرؤرة لسردها . 

ومنهم أبو على ( الجباتى ) وكانيقولإن المطيع لمبدهإذا فءلكما:أراده 
العبدءوهذا أ لا يليق إطلاقه على الله تعالى ,» وإعا هو مستجيت 
لدعوة الداعئ لا مطيع لداهرة : وقديما فرقوا بين مفبوم صَيغْ الطاب 
فان كان. من الا دنى للاأعءلى سمى دعاء وإحابة الدعاء لا تعد طاعة 


بل قبولا وفرق بين الطاعة والقبول , والجباتى كان أستاذا للأشعري ‏ 


)١(‏ عتثله حذبه بعنئف (©) يدفعون 








:3 
وكان يول بوجوب الصلاخ والاأصاح على اللهدثءألى وقد كان هذا 
سببا فى انصراف الاأشعرى عنه وتركه مذهب الاعتزال وتصلاره لتفتيد 

ا ل لة مما جمله زعيم أهل السنة وواض” عل التوحيد 5 تقدم 

ومن اممتزلة ( البهشمية ) أتباع ( أنى هائم عبد السلام بن أنى على 
الجبائى ) الذى بول إن التوبة لاتصح من فعل قبيح إذا أصَر التاثب. 
على فعل آخر يعمد أنه قببم ٠‏ ولا تصح التوبة من ممصية مع الاإصرار 
على منع حبة واجبة وأن تؤبة الزانى بعد ضعفه عن اماع لاتصح ( وهذا 
كاله تشديد م يمل به 0 ( وإن الصلاة لا أزىء ف الاارض الخصوية 1 
وطعن فى إعجاز القرآن الكريم . 

هذا وأول من سوام المعتزلة ) ان البصرى المتوق 00 ااه ( 
ا حصل بثة ودين تاميذه ( واصل بن عطاء) را لخر ل ذلك الخلاف 
المشهور فى مسائلة مرتكب الكبيرة هل هو مؤءن أو كافر ؟ وقال 
واصل لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة يعن الازلتين فمّال الحسن ( اعتزلنا 
واصل / فاعتزله “ن قورة وأخذ ناحة 0 مسدحدك اليصرة يلون مذهيه 
الذى هو الأصل فى الاعتزال 


والمعتزلة بوجه عام يقولون بقدرة العيد واستطاعته ولذلك يسمون 


> ||أحانا التدرية0) ويقولون بافى صفات المعاى فبةولون الله عام يذاته 


قادر بذاته وهكذل فتنيوا من ]خن ذاك ( 1 ) وإشددون. 


التكير 0 مرتكى المعاصى 2 فير ول أن من ات غير ثائب نْ كيرة 


استحق الخلود ف النار لك لعافت يأأخف من عمان الكافر ولا ححة 


)١(‏ لنفيهم القدر نسيوا إله 

















0 

لامعتزلة ( فى دعوام خلود صاحب الكبيرة فى النار ) بقوله تعالى ( إنه من _ 
بأتر به رما فأن لدجبنم لاعوت فيها ولا نحا ومن ياأنه مؤمنا قد مل , 
اتصالحات فأولقك طم الدرحات العلااحنات عدن نحرى من حتبا الا نهار 
خالدين فيها ؛ وذلك جزاء »ن تزكى ) فان اأجرم فى هذه الآآية 
وغيرها م نآى الكتاب الءزيز مراد به غير الؤمن أى( الكافر ) عفاوده 
فى النار أمرمةرر عند جيم المسامين ولس المراد به الفاسق من صرتكبي 
الكبائر , بدليل قوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
سكن و إذا ص وا بهم يتغا.زون وإذا انقلبوا إلى أهلوم انقلبوا فكبين 
وإذاراو 3 قالوا إن هؤلاء لضالون وما أر سلوا علمهم حافظين : فالبو 7 الذين 
0 امن الكفار يضحكون ) فوصف المجرمون فىهذهالآي ةباهم يةولون 
للمؤمنين ( إن هؤلاء لضالون ) يريدون أن الؤمنين ليسوا على حق فيا 
يعتقدون » وهل ممنى ذلك إلا أمهم مخالفون للمؤمنين فى الاعتقاد ؟ وذلك 


قاطع على كترم » وقد حكبى الله أوصاف المجرمين فى اية أخرى بوهم 
(ل نك منالصلين ول نك نطعم الشكين وكنا وض مع الخائضين وكنا 


نكذب يبوم الدين حتى أتانا البقين ) فبمكانوا غير «سامين وكانوايكذبون 


بيوم الدين حتى أتاثم اليقين ( وهوالموت ) وهذا أو ضح الاأدلة على كفر 
المجرمين وهكذا ترى القرآن الكريم جرى على التعبير عن الكفار 
بللجرمين فى مواطن كثير ق» وبذا ينقطم ما تمسك به امعتزلة من دعوى 
خلود أتداب الكبائر فى النار 

ويبالغ المعتزلة كثيرانى حسن الظان بالعهل حتى جعلوه قأدراوحدة 


على_معرفة كل الحقائق وتعركف وجوه الحسن والقبج فى الاأشاء قبل 








55 
-ورود. الشرع فال حسن عندثم ما جيه العقل والقبيسح-ما تسمه »-وبوجبون 
-إرسال الرسل عله تعالى 


0 


ثم الذين يبالغون فى إثرات الوعد ( عكسا المءمزلة المبالغين فى إثبات 


١‏ الوعيد ) يبر<جول المغفرة والثوان لأهل المعاصى 2( 0 ِ أضاب 


الكبائر إلى الآخرة فلا حكون عليهم بكفر ولا فسق » يتولؤن إن 
الاعان إنا هو التصديق بالقلف واللسان غست ٠‏ وإنه لا يضر مع الامان 
معصية ة مالا ينفع مع مع الكفر طاعة 

ويقال إن أول من قال 2 3 ن مد بن الحنفة) ف 
5 لمن من الاباك 6ل ل قال! داء الطاعات وتراك المغاتى 

ن الاإعان فلا يزول 00 وظاهر 0 أنه 00 

-م نكل وجدوقب لأول من وضم لارجاء بالبصرة ( خسان بن بلال المزنى ) 
-وقيل'( أبو سلت السمان ) ا سنة +16اه 

ومن المرحئة طائفة الثويانيه أتباع ( ثوبان ) المرجىء الخارجى الذى 
“يقول إن الاعان هو المعرفة والاقرار ثم يقول أن الامارن فعل 
ما يجب فى العقل فعله ( وهو هنا يقول عذهب المءمزلة ) ومن الأرحئة 
طائفة ( الضرارية ) أتباع ( ذيراربن مرو ) الذى مع قوله بالا رحاء يقول 
.إن الله تعالى يرى فى الآخرة >اسة سادسه 

وأنت خب عا فى مذهف المرجئة من تفريط » وما فى مذهب المدنزلة 
عي افر اج ونا .فى بيذعت أشل البيية والجراعة ون اعد الوتوشية رزو 


ء. 


"أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من ثم المرحئة بارسول انه ؟ فال 











- 





0 > 
:ل ثم الذين يقولون الاعان كلام ) أى أنهم لا يعيرون العمل أقن اهنمام » 
وقد أسلفنا رأى أهل السنة فى العمل وأنه (شرط لكل الاعان ) 


م الذين شا دوا سيدنا عا 3 0 وحهه اله د بالخلافة 


أ انبكر وعثمان ركى اللُعنهم َأ كرهوا معاوية وال مده عائشة سدم 


ارو | بدعتهم زمن عْان وعلى رأسهم (عبد الله بن سبأ) وهو مودى 
سلم ام وغلا فى حب على <تى قال بالحلول فزء عم أن دوح لله حل فيه ونه 
«أحق بالخلافة له رابته من ا صلى انه علنة به وسام فنفاه غثهان » وقد 
غلا بعض الشيعة فى حت سيدنا عبى <ى قالوا له لك الله) وقبل إنه 
أحرق منهم قوما ونق رأسهم ( ابن سما ) إلى ( المدائن ) 

وسمى الشيعة فما بعد ( روافض ). لان ( زيد بن على بن الحسين ) 
:امتتع عن لمن الشيخين ( أنى بكر ومر ) وقد طلبوه منه بحتى يظلوا على 
صرته وهو مخارب طما من عبد املك » فمالوا تحن ماخر حنا معلك إلا 





لذاك ورفضوا رأيه وانفضوا من حوله فمًُا ( روافض ) وقيل لاانهم 
رفضا رأى الصحابة فى الشخين والمؤدى واحد وافترقت الشيعة على 
“فرق شاى اهنا : 

الزيديه ‏ وحم ولو بامامة( زيد بن على بن الحنسين) » و منهم فرقة 
'تسمى (الوارودية ) )2 تباع (أى الجارود ) زءمت أن النى عليه السلام نض 
على إمامة على بالوصدف دون الاسم » يشيرون هذا إلى قوله عليه السلام 
يوم أخى بين المهاجر ين وال نضاز لسيدنا على ( ا عمزلة هروزمن 
-موسى ) وكانو يقولون كل من شهر سيفه .ودعا إلى دينه من ولد الحسن 
.والحسين فهو الاأمام 








1" 
والاتافة كك وقول | كه مِ أن الامامة فى على وأولاده بنص النى. 


عليه السلام وم 2 
والكسائة أتباع (كيسان ( 0 ) على بن أبى طاان ( ويشولون. 
إن ) مد بن الحنقفة ( حى لمعت وأنه المهدى المتتطر « ومنهم كثير الشياعى 


الذى لخصض مذهبهم ف قولة: - 
ألا إن الا قة من فريس ٠.‏ ولاه الهداردسة شواء 
على والثلائة من بنيهء #الاأسباط ليس طم كفاء 
فسبط سبط إعان ور وسبط فيبته كريلاء 
وسبطلايذوقالموت<تى2 يمود الجيش يتبعه اللواء 
الغيت لابرئ علوم زمانا برضو ى عنده عسل وماء 

يريك بالاخير ( سيدنا مد بن الحنفة) 

والغلاة من الشيءة ‏ قالوا بألوهية الاائمة واستباح بعض طوائفهم 
الحرمات وقالوا بمذهب الحاوز ل (النى تَتعرْض اله بالرد آندِن الكتان )ة 
زاحمين أن دوع ا عة وه ن هؤلاء (السف 6 0 ) ابن 

00 الذين قالوا إن ( علءا) رضوان الله عاءه حى لمعت وزتموا أن الرعد 
صوته والبرق سوطه . وكانوا زهولون إذا سمءوا الرعد ( وعزك السلام. 
با أمير المؤمنين ) وأحدثوا القولبرجعة (على) إلىالدنيا » وبرجعة (الرسول. 
علية السلام ) عد موله . 

4 اس ل أن دوح الله ذارت فى الاانبا سارت فى 
( بان بن اسماعيل القبمى ) وأكاب هذا الرأى يدون ( السانمه) ورز>حون 
أن الام امقصارت إلى ( سان ) بعد (بن الحنفية)بوصية منه فيه ولو يتناس 
دوح اله تفال ذون أو واح العياد ؛ وقد صاب ( خالك بنعيد الله المسشرى)؛ 














15 

«والى العراق ( ببانا) هذا 

ومنوم ( المنا حية ( أنباع ١‏ عيك 1 بن معاوية د الجناحين ( كانوا 
لعتمدول أن 2 الله قات ف الانبا م6 كانت فى على وأولاده وزيموا 
بأنيكل مافى الهر ا من ريم امئنة ة وار وهم اللجزين كذ أبة عن ن قوم 

من ٠‏ أعداء 6 

وموم أيضا ) المفوضه ( بلست إلمم القول 1 ك 0 2 ق تدا عل 
'السلام وفوض إلنه خاق العام وتذريره وقال عضوم بل كال التفويض إلى 
:( على كرم الله وجبه ) 

وأنت ترق 3 فى مذهبت الشيعة جميعا التعصت لسيدنا على وذرنته 
.ؤبغض الخلفاء من 3 له وكن اهة كل من أيأه ونم من غلافى حت( (على) 
وبغض غيره نذى لت به العدم 2( فقال 1 والتتاسخ وسرئك ذ كرفما 
عد طائفتين من الغلاة هه| ( الباطتية والقرامطة ومن إليهم ) ونين ماق 
مذاهيوم من تارف وزندقة ور دوج على الدين 2 

هذا وقد تدم لمذه الشيعة دولة ( 1 ( آل بويه) التى قامت بيغداد 
سنة عم هم ودولة الفاطديين التى ملك موسر سئة مهماهم وكانتا تدينان 
براق ل 5 0 عت 9 في نشر دعوم و لتى ا د معة ف ظلال هاتين الدولتين 
حظا كيرا فانتشر رأيهم لذلك العهد ببلاد امغرب ومصر والشام والعراق 
والدن والحجاز ء ولا تزال طم جهبرة كييرة بالجهات الشرقية فى العراق 


وفارس ولازيديةمنهميفية كبيرة ذا تساطأان ودولة فىيلاد العن وللا سماعلة 


-جمهورة كبيرة ببلاد اطند 3 








2-8 الخوارج 

ا طلب(معاوية) وأصحاية فصوّين 037 من سدنا (على)أنيتحا والفريقان 
إلى القرال الكريم سنة 0ه تردد سيدنا( على ) فى قبول دعوتهم غير 
مطمئن إلى ما قد تنطوىعاءهمن دهاء وحيلةيراد مهما تثبيظ العز م وتفريق 
كلة جنده. وأعوانه أمله أصحابه على القبول : فقبله نزولا على رأهم حتى 
لايؤدى الرفضي إلى الافئراق 

روىق (أن لش بن قاس ( و ) مسشعود 7 فدى الت 0 و 
0ك بن ن حصين الط انى ) قالوا ا 0 س يدعو لذ 0 
الله وأنت تدعونا إل ل 37 إٍ ! فلترحء ن (الا 0 ةا 08 
أو لتفعلن بك ما فعلنا ) يهان ) / ) ذا" 00 ) ال شر ( 6 عن 00 دعك 
أن كان النصر معةوداً بلواثه , ثم أراد أن يذيب عنه فى الحكومة7"'( عبدالله 
ابن عباس ) فلم يرضوا بذلك وقالوا (هو مننك ) وجملوه 0 بعك 
0 الاتشووى ) كل أل نحم بكتاب الله , ولما جرى الاأمر على خلاف 
حل شعن و ل 2 ون 5 إن » مرج علله فريق من أكدابة 0 اذا 
د ال ؟لاك إلا لله . فقال الام ام (على ) (للة حدق يراد ها 
باطل , إنا يريدون لا إمارة ولايد ٠‏ ن إمارة بى 0 5) ثم لجواى. 


إنكازها و لمم ازوا إل / تحنو ا جمورةعظيمة وأعلوا بذك خروجهم 


على 0 على ومعاوية ( دن نوكا ل من رفى بالتحكم » شكانوا 3 نواة 


(الخوادج ) و عنهم أخذ غيرم فكانوا خطراً بدد جماعة المسامين » ووقعث؛ 


بيهم ودين إن( على ومعاوية وا ن الزبير وعبد الك والمامون) وغيرم حروببه 


)١(‏ موضععلى شاطىء الفرات بقربالرقه (؟) قضاء الحكين (©) قرية بظاهر الكوفة 














2 5 5 5 
ا و عدد كبير من المسامين » وشرادت فلول الخوارج فق 
ال فاق وم مع كل هذه ال روب وذلك التكال كانوا أشن قسكا بدعوت6هم 
وبغضا لخالفيهم » وعناداً فى الول » وصلابة في الرئى » واستبسالة 

فى القتال . 

و يقف بوم هذا المروج وتلك الثورة عند الفة (على ومعاوية) ومن 
والاهما. بل تطرق إلى العمّا ند يستخدمونم! فى تكثير جموعهم , والتنفير 
7 ن ع#الفنهم ؛ قكانوا يرون تكفر من عدا ؛ ووجوب إل روج عنى كل 

إمام ‏ كت سي اا ؛ بل غلا عض بم فكفر أنناء الخالفين 
واستحلقتل النساء والا'طفال ب فالقوم 6 ترى ثائر ونعلى الماعة يرو نالحق 
فى جانبهم والباط| ط| ل عند غيرهم . وبنوا على ذلك مذاهبهم الجاحة وتعرضوا 
ا هيده الستيل إلى كل محنة وكل نكال : من 1 وتمتيل » وتشريد 


واضطراد ؛ وم مع ذلاك أرضى ها ونون تفوس 6 واسين الناس إلى لناء 


الوك 0 سيول الجنة 0 دوق السدوف « وبرول أنهم شروا آخرتهم 
بدنيام حتى سموا أنفسهم ( الثشراة ) 
ومن تحب أن يكونوا فى المبدأ من الحاماين لسيدنا (على) على قبول 


التحكم ثم تكون نتيجة قبولة عايه السلام سيبا طذا العداء الذى أظبروه 
له واسوا فيه 

وقد 7 لسكدنا (على) أن يردم إلى جماعته فأرسل إلبهم ( عبْداللّه بن 
عباس ) لبناظر ثم لعلهم بر +ءون» فال (ابن عناسن )+ 

ما الذي لقم على أمير المؤمنين ؟ قالوا قد كان . للمؤمنين أميرا فاها 
38 فى دين الله خرج' من الا.عان فليتث بعد إقراره بالكفر تعد له ٠‏ ققال 


( ابن عباس ) الاينبغى لؤمن لم يشب إ عانه شلك أن يقر على نفسه بالكفن” 








1 
“قالوا إنه قد 00 »قال إن ( الله ) عز وجل قد أمرنا بالتحكم فى قتل 
صيد الحرم ففال عز وجل ( بك به ذوا عدل مج( فكيف فى إمامة قد 
؛ أشكات عب المسامين؟ فقالوا إندقد كم" عليه فلم يرض . فمالإنالحكومة 
كالامامة ومتى فسق الاإمام وجبت معصيته وكذلك المكان لا خالفا 
نبذت أقاويلهما . فال بعضهم لبءض : لا تجملوا احتجاج قريش ع5 فان 
هذا من القوم الذين قال الله فيهم ( بل ثم قوم خصمون ) وقال ( لتنذر به 
:قوما دا ) . فأنت ترى منهذا أزالقوم حريصوزءلبىدعوتمم لا بحيدون 
عنها وأنهم ارون فى الحق بعد ما تدين طم وأنهم تناهوا عنمناظرة ( ابن 


عيا 


سيد عليهم ححته ما تطلعت إليه نفو سوم الجاحة ٠ن‏ 
الأروج والثورة 
ا ا ) كل وسائل الاإقناع والمسالة رغية فى 
جع ال -كامة » وحا< جه بتفسهحا حة عظدمة, فلم ا وم اله يدممن حر وراء 
سوى الفلا ل » ومع ذللك كك عن مناوأ هم وقال لا أقتلهم حى الى 
( وسيفعلون ) وظل خارجا عليه حروراء نحو أربعة [' لاف , وكان الازمام 
عايهم ( عبد الله بنالكواء ) وقالطممتى كانت حرب فرئيسك فيماا شبث 
ابن ردمىالرياحى ) فلم يزالوا على ذلك يومين حىى أجمءواعلى اليبعة (لعبدالله 
اين وهب الراس: ى)) مضو فعة إلى النهى وال 
قاتلم تلهم ) ص ) ( بالنهروان : 5-8 شديدا يعد ماقتلوا 


1 أن 5 0 ال ده ')وبقروا بطن امرائه ل مهم 


(0)- كورء واتعاين عداد وواسط واءم لمدينة دغيرة فى القمال الشعرق لبغداد 


واسم لنبر يشقباء ولذاث تسمى موقعة ( النبروان ) أحيانا موقعة ( الابر ) 
(0) قتله الجرورية حين لقوه فى طريقهم الى النهروان وسألوه رأيه في الص<ابة 
عخالفهم وكانتقتلنه شذيعة والمضحف معاق بعنقه : وامرأتهحبلى (مقرب) أ قاربت الوضع 











اليا 
نسام قاتله فمالوا كلنا قتله, قبل إنه أفى منهم فى حرب النبروان ثلاثة 
آلاف » وكانت جموعهم كن ت فبلغوا الى عشر ألما كليم أهل صلاة 
وحدث فى خلال الحرب أن قتل رجل من الوا دج ج ثلاثة من أكداب على 
.وهو فى خلال ذلاك يقول 
أقتلهم ولا ار علا ولوبدا أوحرته الخط0© 
مل عليه سيدنا ( على ) فاما خالطه السيف قال حبذا الروحة الى 
النة 2 وهذه العيارة تدلك على 306 الاةدنا من تفوسهم م لعدك وقعة 
لبوا 1 ى الخوارج أ نفسهم وقلوا إن عليا ومعاوية قد أفسدا أمر هذه 
الامة فلو قتاذاها لعاد الامر إلى نصايه 0 وقال واحد 0م والله ما (ممرو) 
دونهما وإنه لاأصل هذا الفساد وأجعوا أمرهم على أن يكون قل الثلاثة فى 
البلة واحدة وكان من نتانج المؤامرة أن قتل سيدنا (على ) بيد( عبد الرحمن 
ابن ملجم ) سنة 4٠‏ ه فقال فيه أحد شمراء الخو ارج الصفرية ممران 
اين حطان 
يا ضربة من تق ما أراد ما إلا ليباغ»نذى العرشرضوانا 
إن كدر ادها حم أرق الدرية سان مانن 


5008 


كان الخوارج مضرب الا'مثالؤالشجاعة و 0 .تكن نساؤغ 3 


من رجاهم حر أ وشحاعة :روى أن أهمر 3 من ل نسا 


بم تسمى ( ابا 
بر) وذ 


الحتى. 
كانت ف أيام [عييك 5 بن زياد ( حأءها ا بن 3 


ب 
32 
21 ليت يه - 1 
(5) من رعءوس الذوارج الصفرية 


(0 ٠ : 








1 


أن تأخذ بالحسطة والتَدية(؟؟ تمن بطش الا"مير فقالت ( إن يآأخذنى فبو 


ا تك إنسان بسبى )ثم قظع ( ابن زياد ) 


يديها ورجليها ورى بها فى السوق فر بها أبو بلال ( مرداس بن حدير ) 
وكان :ورغًا برق رائ او ارج ويتحصن بالتضة والحذر وأمسك بلحيته 
وقال لنفسه ( هذه أطيب نفسا عن بقية الدنيا منك يامرد 
ولو شت وانسع لى المقام لجثتك بشىء كثير من أخبار حر وبهم وشجاعتهم 
ولكن أ كتوبان أقول إنإأن تلكالحروب دلت علىتفانى القوم فعقيدتهم 
وعلى أن البسالة والتضحية لسما قصرا على الرجال منهم دوق الشناء 7 
وأللك قايلا من أمثلة ذلك : 
روىأن أحد الأوارج طمن با ارمح مل ينزلق عليه ساعنا الى طاعنه 
وهو يول ( وعجلت أليك رب لترضى ) 
و 0 إلا مذي ) خر ج فيمن خرجوا على «معاوية» فتوسل 
١‏ معاو ب 3 ) له, ابه 1 زيكفع,. 07 17 فىاليه أبو ه دو أده لعله 8 إن فبعود 
فقال ( با أبت أنى الى طعنة نافذة أثفات فيها على كمت رمح أشوق منى 
الى ولدى ) فاما التق امعان طلى منه أبوه أن يبارزه فال يا أبت لك فى 
غيرى مندوحة ولى فى غبرك عنك مذهب قعل رجل من طىء فرأى 
أثر ا جود قد لوح جببته . : 
وجىء إلى زياد بن أبيه ( بعروة بن أَدَيهُ ) وهو أؤل من سل سيا 
5 الات وكان قد نجامن ( واقعة النهروان ) وجىء معه ءولى9» 
له فسالة ( زياد ) عن أنى بكر وعمس فتال خيرآه وعن ( عثهان ) فأحسن. 
(1) الاءتاط والحذر والنستر 
(5) * ياتى مشقة وأذى وعنتا 
(9) خادم 














هو 

القول فيه ست سنين هن خلافته 2 شهد عليه بالكم رفما لعدها , وعن 
(على)فا سق الرأى فه<تى 5 مره وعد ن (مماوية ) فسيهسبا 
.حا * 3 ساله زياد عن نفسة ففال (أكرك ل مال راك لدعو 2 
وأنت يعد عاص اربك ) فامر به زياد قوت عنقه تم دعا مولاه فقال 
صفثف َك أموره فم قال عت بأم 5 ؟ ؟ فقال بل أوجزفتال : ماأثيته إطعام 
نهار قطء ولافر قحا له فراش بل 50 

واروقى رك الله بن زياد د ) تتبع الخوارج وحبس منهم أبا بلال 
)2 رداس بن حدير ): وكاذ ن فأول أمره ا أخذبالتسة 3 1 نمعظافى الوا 2 
يجنهدا كث, ر الصواب فرق له السحَان لما 2 من حسدن لفظه وشده ع يادته 
فكان دطلقه بالليل على أن دعود له 11 اخره ومكئن على ذلك زمنا م رأى 
(ابن زياد ) أن يقال من فى سجنه منهم فارج السان ( مرداسا ) جريا 
على عادته ْم 0 ناه مأصهم عا يها لاأمير ا دسللعودة ! لىالسحن فعال 
له أهله* :اق الله فى د ا 5 قات فمّال !د ق ماكتنت 
لا أت الله غادرا ثم شفع له السجان ( وهو ا أد ءن الرضاع ) فنجا وكآان 
لهتشان سق قه ف يمد 


وأنى رجل من وار لخن ) عيك الملاك دن «روال ( قدثه فوحده 


اشنا فبما وعلما وأريا 5 فرغت قبة ا إلى 0 عن 
مذهيه فراه مستيصرا مها قزاده 0 فق الاستدغا ء فقال بك اله 1 عن 


لله 80 0 بإسط له قول 


عن الثانية وقد قا 2 فأسمع أقل قا 
زذنى 
ادعاء شير إلي ادعا, معاوية له والحاقه ييه 
1 قائم اليل صائم الهار 
الك وجوذة لوال 








يضر 


1 وارج ويزين له م ن مذاهبهم باسان طاق وألفاظ بينة ومعان قريبةفمال 1 
عيدك لك لند كد يوقع فى خاطرى أن الجة يم وانى أولى بالجها 
منهم شم رجعث إلى ماثبت الله على من ا مجة 0 قلى هن الحق فقات 
له لله الآخرة والدنيا وقد اط اف الا ومكن لنافنها وأراك لست 
5-0 بالقول وان لااقتانك إن لطع فاأنافى ذلك إذ دُخل على بانى 
( مروان ) بأكيا لضرب المؤدب إياء"'» فشق ذلك علىعبد الملك فاقبل 
عليه الخارجى فمّال دعه بم فانه أو لشدقه» وأصح لدماغه و أذهب 
لمرةة و ألا تابى عليه عينه إذا حضرتة طاعة ريهفاستدعى 6 
فاتجب عبد الملك بذلك وقال له.أما يشغلك ما أنت فيه عن هذاء فتأل 
5 2 أن شيل المؤمن عن قول ا شىء فأ أمرعيد الملاك حيسه وصفح 
ن قتله وقال لو ِ لقي بإ أفاطاك 3 كار رمق ا حبستك ثم قال. 
ن. اشككى وواهمى حى عالتبى عصمة الله فغير بعد إن لستبرى 
من لعدى 
بعض مفارقات الخوارج 
3 وكان لاخوارج مفارقات تجبة فوم يفرقون فى المعاملة تفريمًا مدهشا 


بين المسم وغير السام فيستبيحون دم الاأول ويحتفو ن بالثانى » جاءهم مرة 


رجحل مسام الو الا عد من فاما | لم يوافمهم فك 
0 6 فى نفس الؤقت ذدرانىفا " أرموذوقالوا ( احفظواذمة نيم ) 
ورركانة واصل عطاء0" أقبل فى رفعة من أعداره فاما ايا الخرورية 


ذعروا منهم لشدة ما قذفوامنالرعس فى القاوب فقال ( واصل ) لااكدابه 





إن هذا لس من شاع فدعونى وإياثم ثم ساألة الموارج ما أنت وما 


0 قال من روى هذه القصه : فشق ذلك عرسي ابا ال‎ )١( 
فق رأس المعتزلة‎ 
5 ماحقيقة مده بك واذهب أصا بك‎ ك١‎ 











لخدا 
أضابك؟ قال : .شر كون)مستجير و نليسمعوا كلام لله فقَالوا( قدأجرنا 0 
قال ( فعفمو: نا) كارا يعام وهم 0 وجعل يدول ( قد 3 تنا ( قالوا 
عي ل اك ) قال ( ل ل ذلك نك ) قال اش تعالى 
0 وإن ل 4 الخر كان استحا 3 فا" حره حدى 0 كلام أت ْم أناغه 
مأمنه ) قار بلغو ا تنا رالعضهم إلى يعض * 35 قالوا ( ذلك لكام 
أ رسلا معوم من أبلذهم مأ مأمنهم 0 ولس طذهالنا ارقاتمن سيب إلاإمعا: عام 
فى بغض مماعة المسامين ورسوخ خ هذا المبدأ و في نفوسهم 
شعراء الخوارج وخطباؤمم 
١‏ وكان للخوارج شعراؤثم وخطباؤجم وإننك إذ تقرأ كلامهم عدر يفيه 
قوة العقيدة . وصدق الشءور , والبعد من الرياءوالتكاف». شان كل كلام 
إُصدره قائله عن يقين عا يعنيه » وإخلاص فمايقو 2 
١‏ فنهم ( قطرى, ين الفحاءة ) الذنى يول مشيداً 21 وم (دولاب ) 
عن أيام حروب الاأزارقة المشهورة : ت 
2( 


لعدرك الى فى الحباة ازاهد وفىالعيشمالمألق أم حكم 


من اكات ايض لم 2 مثلبا 2 لذى نثُْ ولا لسعم 


ولو ع ع دولاب أبصرت فعال فى فى ارب غير ذم 


ا طغثت 9 35 بن واثل ونا صيور الل 00 عم 


وظل تالاو دالاازه”*)فىحومةالونهى تعوم وظَلنا فى الجلاد ذعوم 


(1) ثم مسامون ولكنها حيلة منه لاخلاص من شرم 
(9)_ازوحه 

(5) على الماء 

9) قوم الميات 











للا 
0 0 يوما كان ا ع دما من 5901 ؟ وكلم 


فلو ا 0 ذاك وخنا يمح من الكفار 13 <هيم 
رأت فتبة باعوا الالهنفوسبم ينات عدن عنده ولمم 
وهو الذىيقول مستحثا ( لاأبى خالد القنانى ) وكان هن قعد الُوارج 
بدعوه إلى الاحاق مم - 
أدا خالد أقبل فلست 2الد2» وما جعل الرحمن عذرا لماعد 
أتزعم أن الخارجىعلى اطدى : وأنتمةم بين لص وحاحد؟! 
أنظ ركف كآن نطره إلى خصيمه ؟ خعلوم 5 دين لص وحاحد !! 
وكيف جمل القعود عن متاِمة الخؤارج كالقعود عن المهاد فى سيل الله ؟ 
ومن كلامه لسع 00 ٍ 
أقول طا وقد طارت شماعا من الاأهوال ونحكان تراعى 
فإنك لو سالت يقاء يوم على الا جل الذىلكان تطاعى 
وما لامنة 03 خير ف حماة إذا 8 عد من مفظ المتاع 
> - ومنهم ( أبو خالد القنانى) المتقدم ذكره وهوالذىيقول رداً على دعوة 
(قطرى) ميديا عذره فى المعود: - 
امراف طاول حا ر تلق إنون شرف تاي 
أحاذر ل إديذ البوين تعدى كران عون قار صافٍ 
نك إن 5 رارف لف لمر عن ا 00 
0 يي أبو 0 ) مرداس بن احدين ( الذى يمول 2 
أَبمْدَ ان وهب ذى النزاهة والتق وءن خاض فى تلكالحروب المبالكا 
)00( مصمرعا يضرب فيه المرء فيعوت لسائّّه 


(5) ست وجررتج 


رم ف الكامل (ياانفر ) على أن ( يا ) للتنبيه ولايأس بأن يوضع بدها أقبل 

















: ْ سل 
أحس. بقاء أو أرجى سلامة وقدقتلوا (زيد.ن حصن)و(مالكا)؟ 
قارب 1 ننى وبصيرق2 وهس لى التق حتى ألاق أؤككا 
ويقول أيضا فى السبب الذى هله على ا روج بعد أن كان من التمر("© 
الآخذن بالتقية : - 

0 ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظامين تجرى علينا أحكامهم مجانبين 
للعدل مفارقين للفضل ء واللّه إن الصير علىهذا لعظيم » وأن تجريدالسيف 
وإخافة السبيل لعظم ء ولكننا نتيذ عنهم ولا تجرد سيفا ولا نقاتل إلا 
عن يماتلنا 

ومن شعرائهم أيضا (>ران بن حطان ) الذى اختى من وجه 
عبد الاك بن مروان حقبة ظويلة من الزمن وكان كلا نزل يعوم انشسب 
البهم تسيا بقرية منهم حتى إذا عرفوه رحل عنهم» وهو الذى يمول فى 
رثاء (مردا سأ ىبلال ): - 
ياءين 00 لرداس ومصرعة يارب مردانس اجعلى دن 
لكي كايا إلى إررنى ل دلول موحت رك نع إكة 
أنكرتنمدك منقد كنت أعرقة... ما الناس يمدك يا مرحاس.بالناس 


داس 


ويقول مخاطيا رو ح بن زتباع ( هن خاصة عبد الماك )وقدنزلعنده 
متخفا ْم افتضح أمره فارئحل خفية ورك وراءة رقعة مكتويا قها: به 
يأرواح” كمن أخى مثوى رت به قد ظن خلتك من لخم ان 
حتى إذا خفته فارقت منزله من بعد ماقيل عمران بن حطان 


كد كنف جارك حولاما تروعى فيه روائع دمن عن ومن حان 


حى أردت ب العظدى فاندر كن ٠.‏ ماردرك الئاس من حو فار وان © 


(1) م القاعدون الذرين لايا<قون بالمروش اعذر أوغير عذر 
+--5(2) عبد املك 








:٠ 
فاعذر أخاك (ابن حطان ) فان له في النائنات خطوباذات ألوان‎ 
يونا مان 3 إذلد لافيت دا عرف < وان عدلفيت 2 7 ققد نا‎ 
لو حكنت مستغفراً يوما لطافية  كنت المقدم فى سرى وإعلانى0»‎ 
وما زال ينتقل من قوم إلى قوم ]كك وم من الاأزد فكت‎ 


فيهم حئ 507 


0 5 . 0 ى 
-- ومنهم ( أبو هزة حبى بن عو التار الأزدق ) وكان هن تاك 


الاياضية وتنمل بان الون والححاز والشام وقتل ل ٠‏ ه وهو القائل 
من خطية له ىك 2 
(يأهل مكة تعيروتتى با“ابى ! تزعمون أ 3 وهل كان 


حرس ( 


ا 5 | لاش ايأ 0 6 3 كت تهاون شد ابم « 1 عر 


لي 
الشر أعينهم » نصلة عن ١‏ لبا طل ل أرحلم ( 5 "© عيادة « وأطلام"» 
ميب فيظر الله © ايوم فى جوف الللل منحنية أصلا 3 على أجزاء الفران »> 
كلام ن أحدم بأ أنة 4 0 الحنة كى جى شوة 3 واذا من بانةمئذ كرالناز 
شهق شبمة 5 ن زفير جم بين أذنيه ) 3 قال ( وأكات 0 
ركهم 5" 0 اذلك فى جنب اله » حتى إذا رأوا 
السهام 1 5 ا ماح قد شر 0 ا .وف ك1 1 0 ك4 


ورعدت الكتنية بصواءعق لوت 7 : قت استخفوا يوعيك 1 لوعد 


(9) “مندون إلى الون 0 لآن عدنان 50 معد 
(5) لادرغى أن يستغفر له <تى بعد ما أواه حولا!! 
شاب الا ولى والثانية والثالثة حمع شاب والرابعة مصدر شب 
مخفوضة والمراد نصروفةعن الاثام زجع 0 أوله وهواظزيلالمتعب. 
جع طلح وهو مثل نضو (4) ركبت فى القسى لير بها 
صوبت :(:1) اسثلت 











1١ 


الله ومغى الشباب مهم 0 حتى اختلات رجلاه على ءعنق فرسه ». 


و#ضيبت بالدماء 0 سن وحبهه 2( لسر عنتك اليه سباع الاأرض واخطت 
إليه طير انضرا فم ن عين فى + متاق طير ب كى صاحيبا فى جوف الليل 0 
خشية الله ( 


أسواء الخوارج 


واخوارج أ أسماء عدة منها ( الحكة الاأولى ) وم أو ةد 
علىسيدنا على وقالوا (لاحكم إلا لله ) ومنها ( الثمراة) له لقوطم كن تتا 
نما دن الله » أو ششرينا اه خرة بالدنيا» ومنها ( ال 0 
العداء لسيدنا على وأقاموا عله ( والهرورية )نا بام أول قرقة خرحت إل 
(حزوراء) 

فرق الخوارج 

هذا والخوارج تمد كه الاار لفرت اشى متهان: 

| - (الازارقة ) أ: باع ( (أبى راشد نافع بن الاأز رق) الملقت باأمير 
المؤمزين كان من أعلم الناس بفقه 1 وارج » وفرقتهم من أجإذفرق الخوارج 
وبا ري" عددا, 00 كا أيام حرب. 
وأشهرها مواقع » وأشدها تطرفاء وم بعد ( ال كة الأولى )كقطب 
الرحى اخوارج كان خروحهم جهة 00 0 فارس ثم انضم إلمهم 
خوارج عان 7 وباغ عدم 0 هن عشرين ألفا وكان (نافع) يرى 
أن كل من خالفوه 00 ويستحل قتلهم وقتل نسائهم محتجا يقوله 
تعالى ( وقال نوح رب لاتذر على الاأرض ءن الكافرين 3 إنك إن 


)١(‏ بعناها ووهتاها لله 











1 
حذرم يضلوا عيادك « ولا بإدوا إلا ا سي را ( وهذا مه غلو عحيب 
وتحميل للاية الكرعة مالا تطيق , فالااية قبل كل شىء فى سباق الكفار 
من قوم 0 2( ردك الكفر أبعد ئًُّ يكون »“نْ جاعة المسامين مل 
يمف هو وفرقته عند ذلك بل قال الدار دار كفر ( يريد دار الخالمين ) إلا 
من أظبر إعانه» ولا حل أ كل ذبائحهم ولا تنا 0 ولاتوارهم » ومن 
حاء منهم فعاينا أن متحنه» وهم ككفار العرب لا يقبل منهم إلا الاسلام أو 
37 الشف وكان هو وأكابه يمون 1 على عن يقذف الحصنات لا 
على من يقذف الحصن » وكنوا يقطعون يد السارق فى القايل والكثير 
-وتولى حرم كثير من قواد العرب وكان أشدم على الاازارقة (الهاب 
ابن أبى صفرة ) شتت جوء,م وير الا رضم من شرورثم, بعد حروب 
: دَامَتَ 12 عشردن 2 وقد كل نافع بن الازرق ف إحدى وقائْعبا 1 
لعذه (قطرى بن الفحاءة )2 فل قَْ واقعة بده ودين سان دن الا برد 
بشعب من شعات طبرستان كه /الا همه وانتبت بفتله حروب الأزارقة 
واستراح النان من سر مستطير : وقدل إن أول قال باكفار الف 
-وامتحان الل عيد ريه الكيير وقيل عبد ريه الصغير » وقبل عند الله 
هذا والبات تولى<روب الأزارقة أوللا مَنقيل (عيد 1 بن الزيير / 

2 لما استنب الاامر لعبد املك بعد قت لابن ( الزبسر ) أسند أمرالخوارج إلى 
الحجاج فاقر المهاب على حرب الازارقة فكان صاعمة علهم وصارت له 


-المزلةالعلنا عند ب أمبة 


قدم على الحجاجج فاأجلسه انبه وبالغ فى الحفاوة به ثم قال له : أنت 
-والله كا قال (لقيط الاإيادى ) :- 














1 كر 
وقإدوا مك 1 درك”م كاب يا مر الجر ب مضطلعا 
لا تطعم الوم إلا ل ببعثه هي دكاد اه تقصم الخلا 
لا ميرنا إل ا العيش 5 ساعكاه ولا إذا عص و به بحفتها 
لازال عل عدا لدهى اشطره ١‏ رحكون: مما طورا ع اومتما ‏ 
ع بكر تمل 3 0 مستحك الرأىلاقتما”'ولا جزعا 

وما جمدل ذكره هنا قول (عرثم ) الشاعر ينصح ( خالد بن عبد الله 
ابق خالك بن أسند) وإلى البصطرة نآلا وجل الى الازارقة أخاه 
:(عيد الءزيز ) ١‏ وأذ 100 ال لبهم ( اليات ) . شن حديثه : ( إن اله زارقة 
دبا العرب وسباعها , ولي سصاحبهم إلا الماك ا يك 


هد 


عالدى أرمعتة الحروب” بليائها وذلك هوأخو الا زد( ارين أوصفزة) 


«فامام لطاوعه وهزمت الا زارقة أخاه وسبوا زوحه وكرتضذوها البيبع قال 
«لإعرض بهذه الحالة  :‏ 

لعمرى لمد ناجيت بالنصح خالدا ونادته حتى أنى و عصانيا 
وقلت الحروريون من قد عرفتهم حماة 9 لف ون اطواوا" 
إلهم ف ى الاازد الا لد المسامسا 
فتى لايلاتق الوت إلا بوجهه .جريئا على الا عداء الحرب صاليا 


فلات رسان (عبدالعز.ز) وسر .0 


ب - و ( الشبيية ) أتباع ( شبيب بن يزيد الشدانى ) المكنى (بأبى 
كاوذا رى ( وصاحب ا حروب العظمة مع الحجاج ( 58 3 الؤرعون 


(0) الثمزر قتلا ل لى من جبة اليسار (8) المريرة الل . والمراد خلقاوشكيمته 
6 القحم امسن 

(4) المغضني ء أو الحدد تشدها له بالسنان الحربي اضائه وحدته وهو أشد لقدله 

)2( ع هاد وهو العنق 


0 0 











1:5 
أنه قدم لغا الشام مسالا وا ل (دوح 5 م من خاصة عبد الماك أن 
لسعى فى أن بون له مكانة فى الدولة فاانكرة ) عيد الاك ) وقال الى 
أن رن حرورياء فمال ستعرفنى بعد هذاء 8 جع جوعه من الخوارج 
( الصالحة ) بعد قتل زعيمبه 20 (صا بنمسرح) وناوأ بمعبد الك مدة 
طوبلة وهزم له جنوشا كثيرة » وانتصر على ( غبد الرحمن بن الااشعث ). 
وقتل من قواد عيد الملك (عتات بن ورقاء ) . وكان خروحه سنة لاه 
وقد هاجم الكوفة وفى جيشه ماثتان من النساء قد اعتمان الرماح » 


وتةادن السيوف . ونصب أمه ( غزالة ) على المبر مخطيت » فنسث اليه 


القول دامامة النماء 12 المنثفكن قصير طم الحا أولا ق قاروا مما جم + 
ولام 5 5 ع و ف 06 


جنوده وقاتلهم فشتت جعهم , فأكازوا الى ( الا"نبار ) فلحمتهم جبوش 
الحجاج , فوزمتهم إلى ( الاهواز ) م أرسل لمتاطم ( سفين بن الابرد) 
فلما كان على شط ( دجيل ) بالاهواز ركب ( شبيب ) الجسر ليعبر فغرق 
وهو يفول / ذلاك تقدير العز ال : الما مم ) ف فاأرسل الحجاجرأ سك الىع. عل المللك 
وبعد فقتل ) شيب ) وات أمه ) غزالة ( أمر | لوم وقد قتات اقلت زوحه 
1 ده الُروب ولا وقف أسارى حشه دان بدى الحجاج يتل أحدم 
فقّال ( أنهانى حتى أقول كلة ) وأنشد 

أبرا إلى ألله من مرو وشيعتة ومن ء ن أتماب رصفين 

ومن معاوية الطاغى وشيعته يد تارك 5 ف فى التى, الملاءين 

> ) والنجدات) أتنا أع (نجدة سن عوعر 0 فى) وم ن ارا مم أن من 
كذ كذبة صغيرة و اط ر نظرة صغار 5 و أضر 5 ما فهو 0 دوعن 


سرت الجر أ او زفق أو سَرق غير مور على ذلاك قبو عسام ام إذا كن يدبن 


() أتباع صاح بن مو زب أموقة : القش فل وول 3030354 
الصفرية وكاننات6ا مصقر الوجهلكاثرةعبادته عم ار ) (١‏ وقيل(ا بزنعافر). 














5 
بدين ( نجدة ) ا برأنه ف الروج ( وكان خروحه بالعامة . من أرض 
نجد ) زمنعيد الك يبغى خروجه مساعدة الازارقةفاما علم أنهم يكفرو 3 
القعد انصرف عنوم وكفرم عا قالوا ‏ 2 حاول دخول ( المدينة النورة ) 
زمن عبد الله بن الزير ولكنه دل د ذلك لما رأى استعداد أهلها لمتاله 
وأسر جارية من ذرية عثهان بن عفان فُطلبها عبد الملاك منه فاشتراها من 


مو عه وردها فنهم »لك أصدابة ذلك التسافلن وانتمضوا عليهوقالوا ردات 


حاريةلنا علىعدونا افدهساة بن منهملساعدة (الأزارقة ( و (العطوية) 


أنباع عطبة بن الاسود الننى وذهب فريق آخر إلى مناوأة ( نجدة ) نفسه 
<ى قتلوه وفريق الاجدات بالنظن إلى أصل مؤسسه فريق متساهل جدا 
إذا قبس بالازارقة ولا يفوقه إلا الاباضية 

د ( والعجاردة ) : أتباععبد الكريم بن عجرد وهو من أنباع عطية 
ابن الاسود الحنفى التشق على نجدة بن عوعر وخالف المجاردة نافع بن 
الازرق فلا برون استحلالأمو المخالفهم إلا بعد قتابمأما ففغير ا هرب فلا 
يستحلوتها ٠‏ ويقولون بأن الطفل برىء <تى يبلغ الحلم » فاذا باغ وجبت 
دعوتة إلى الاسلام أو يصفه هو من تلقاء نفسه وقد انقسم المحاردة إلى 
فرق منها ( المعلومية والجهوليه ) ( والجزية ). ( والثعالبة) وإليك ظلة 
د دن غلده الطوائيف؟: 

فلمعلومية : يلون ان من لم يعرف الله يع أسوائه جاهل به 
والجاهل به كافر . 

والجهولية  :‏ قالوا من عرفه ببءعض أنمائه فمّد عرفه وكفروا 
العلوه.ة لما ذهيوا اليه 

والجزية م مُ أتباع «جزة بن أدرك » الذى عاثفى الارض فسادا 








1 
جهة « سجستان » و « خراسان » وما والاهما وكان فى تماية المسوة اذا" 
ظفر بوم حرق أمواطم ويقتل نساءم » خرج زءن الرشيد سنة ١5‏ هم 
وظل صدرا من خلافة اللأمرن ثم حاريه « طاهر بن السين » ففرق 
جوعه بعد أن فنى من الفريةين قرابة ثلاثين ألفا جلهم من رحال ادر 
ولشدة ما عرف به من المسوة ل يرحم « طاهر » من وقع فى بده من 
جنوده ولا من ظفر به ممن يقول برأيه من القعد غير الحاربين » فقد حاء 
بثاائة من هؤلاء وربط كل واحد منهم بين شجرتين قد ضم رأس كل 
مهما إلى زأس الاخرى م ك3 بطع الر وابط بين كلل شجرتين فذهبتكل 
واحدة بشطر من الرجل 1 ق فبا٠‏ وهذا بلااشك قسوة وبطش شن كدير 
ولكن الامعان فى الافساد وفتنة المسامين أكبر منه عند الله على أن طاهرا 
مستا صل شافة ( خزة ) فمّد فرثم قاتله من بعده عبد الرن النيسابورى 
وبدد اليضة الياقية من رحاله وجرح « +زة » ففرومات فهر وبهواستراح 
الناس من شره وصار لهل نسابور فضل هذه الوقعة 

وأما الثعالبة  :‏ فهم أنباع ثعلبة بن #شكان كان أولا مع العجاردة نم 
خالفهم م اتأسمكت فر وتةرة أقس ام ” مخالف بمضها بعضا منها « الاخنسية» 
الذين حرموا القتل والاغتيال سرا و ( الشانية ) الذين ساعدوا أبا مسام 
المتراساى , فى حرت « التعالية» الخالفين لط م وأعانوه على حرب بنى أمية 
فكفرم وار ج لموالاتهم ( أنا مسام ) 

0 ارج ( اللمونية ) أتباع (ميمون بن تمران ) من ( العجاردة)) 


وله أقوال تاحمه ( باليزيدية ) , فقد نسب إليه إنكارآن سورة ( بوسف). 


من القرآن ومعلوم أن منكر بعض القرآن كسنكر كله فى الكفر والمروق 


من الدن 

















13 
وكان يمول فى أفعال العباد قول المعتزلة ويكفن أصحاب الذنوب 6 
يقول جهور الوارج 
ويقول لشىءلعله تلمادعند المجوسية”١وهو‏ إباحة ة نكاح بنا تالاولاد 
وبئات أولاد الاخوة وأولاد الاأخوات 


وحدومن الخوارج « الصفرية » أتباع زياد يبن حدر وطم 0 


0-5 
عيبد الله بن زياد حروب شعواء) وثء! إلى العموم فى الاعتقاد كالازارقة 


غير أنهم لا يس تحلون تل النساء والا 'طفاا ل وكانوا يوالو زعبدالله ن وهت 
الرأسبى + وحرقوّقص ن زهر »فن رعءوس الخ ل لفيارت 


بولابة (أى هلال 00 ن حدين ) لعدهما ” م بامامة ( عمران بن حط لان) 


لع ما 0 مرداين 7" : وينسب إلهم : 


طائفة ( الببيسية ) أتباع « أنى البييس» الذى يقول أن صاح, الكبيرة 
06 0 حتى لحده الخاك وكا نف زمن الحجاج وقتل بالمدينةوصب 


0 


0 ترى أن وصف لكر 3 يعم إلا ع إلى مريكت ذنت 


3 قه حل معين وأن *ن حدثى عض الذنو فك ا 6 عن نالعا 3 وغير 


9 


داخل فى | الك ر فبهى 6 رم أميل إلى التسا 9 من غير ها 
وحومن ديا 0 طائفة ( الاباضية )أ عبد ألله بن أباض 

خرجوا زمن ( مروان0ابن مد ) ومن ن مذهبهم أن يخالفهم كفار لعمة 
فط ريا ع وموارثتهم ب واستحلوا دن أمواطم الخبل والسلاح 

)0١(‏ ثم الثنوية من الفرس يقولون باصلين يدبران ااعالم النور والظاعة ويسمون 
النور إله اخير والظلمة إِله الغمر ومم فرق منها الزرداتشية والمازوية والمزدكية 

5) هو (أبو يلال مرداس بن حدير ( هذا وبكس 3 الصفر نه صا بن 
مسرح صاحب شيب بن يزيد الشببانى 

(9) ووقع ينيم وبينه قتال فى ( تباله ) بإدة بالون استهان بها الحجاج حين ولى عليها 
فقيل فى المثل ( اهونمن تبالة على الحجاج ( 








10 


وكانوا يردؤن طم الذهب والفضة » إذا غنفوها ومن ن الاراضية طائة 
على ا حا من الاسلام تلك هي ط ائمة ( البزيدية )71 تباع 0 له 
القائل ينس الشريعة الاسلامية بلى بعث من الفرس . وهو هذاصاءعة 
اووس لامخنى » وإلا فاماذا خص نبيه المزعوم بالفرس دون غيره ؟! 
ومن تجب أنه مع كفره هذا كان يتولى من ذطق بالشهادتين مبالفة منه فى 
0 في المكى والخديعة وءن قُ, رق الا ا اضين( أصحاب طاء عه لاد راد مباظ اعة ) 
بحرن أنه 8 أن تصدرمن العيد أعمال صالحة لايريد مها وجه الله 
ولااينوق | ط طاعةع بهذا در[ «أى اطذيل الغلاف »© من غللاة المعيزلة 
واذا صح أن يصدق على ٠‏ النظر الاتوز0» »الذى ينظره المرء ليتوصل به 
إلى معرفة انه « وهو أول واجب على المكاف » فلن نصح فى عمال يوم 
بها مشرك”"؟ لاببغى بها طاعة ولا قربةء نانفا مدار الاأعمال على الننات 
والشرك ثلا شاك لاء: شرى لله طاعق ات" 6 طاعة له واانية للا عمال 
كالروح للاأحساد 

هذا واخوارج فرق أخرى معظمبا مشتق من الفرق المتقدمّة وأرى 


ل ا 9 عنبا عا تعدم عملا 1 الج 3 الذى خدرت تفسى به 0 


هذا البحث 


نظرة اجمالية في الخوارج 


ا الخوارج فئّة واحدة حنى عام 54 مه 7 اتقسموا مده إلى 


ر 


طوائفهم المذكو رة بعد ويرجع الخلاف نهم إلى تشدد ( نافع 020 
فى الك على مخالنى الخوارج 6 يتضح لك مما يأتى : - 


)١(‏ نظر الانسان إلى نفسه وغيرها من حاق الله للاستدلال على وحود الله 
() وكذا سائر الكفار () ا كتنى 











0 ا 

() فالاأزاقة ( وهم غلاةالةوارج ) يرون مارآه نافع بن الا'زرق من 
تكفير أعدائهم ووصفرم بالاشراك وكذا التاعدون عن الاحاق هم من 
ولو ذبر أيهم ويتخذو زالتقية وكانوايتعر ءونمنهم ومن أو لادم ساون 
عاطم ويةتلون أو لادهم 
1 (0). والاأياضية : يرون أن مخالفيهم كغار انهه ففظ كول نما كحتهم 
والتو ارث معوم 0 شهادهم 

 )©(‏ والصفرية : كالازارقة إجالا غير أنهم لايرون قتل الا ”طفال 
والنساء ولا يرون حرجا على ( التهد ) فكانت جهرتهم قعدا . 

(4) النجدات : وكانوا يكفرون من يكفر القعد ومن يمول بأمامة نافع 
ابن الازرق 

ومن الخوراج طوائف أخرى كالمجاردة وفروعها » وقدسبق الكلام 

علهم » وقد انقرض الخوارج إلا طائفة من ن الاباضية ان تقيم م جمة ة مان )و )وى 0 
جزيرة جربه تجاه (تونس ) وفى جنوبى الجزائر 


هذا وجمع الخوارج عل ودوك الخروج على الارعام جم 





نهم ساعدوا عيد الله بن الزيير ولسن منهم لا رأوه خارحا على بزيك بن 
معاوية لاعتعادم شور ف ديد 5 وظلوا معةه <دى قات يزيد واتجلى حددشه 
عن المدينة ثم بعد ذلك سألوا ابن الزبر ليتحققوا رأيه فى تحلتبه”© فلما 
وحدوه الفا طم تراه وذهبت جعو رهم إلى اليصرة وطائفة مهم إلى 
) العامة ) دحد 5 


كا يجمعو نأيضا على | كفار الحكين ومن رضى تحكها حتى إنهم أذروا 
على أنفسهم بالكفى إذ أقام عليهم | بن عراس الحدة ثم قالوا انا تابون , وم 





(1) وكان قد أوهموم 1 نه معهم يستعين بهم على ربد 


0) ١ 








+6 
1 درول إكفار على ومعاوية وفكان وأصحاب الجن 2 أما التكفير بارتكاب 

المعاصى فم مجدعوا عليه فنهم من قالوا إعا يكفر ٠ن‏ ارتكب معصية ليس لطأ 
عدوبة محدودة فى الَرآن فاأما ماطا حد مخصوص كلزنا والقتل فلا يكفر 
فاعلها بل يوصف ما ارتكبه كالسرقة والزنا والقتتل وقال أصحاب عبد الله 
ابن إناض إن ضاحب الكبيرة كاف عله لاكافر دين وثم جيعا بعرءوزمن. 
الكاذب ومن ذى المعصية الظاهرة 

ا وتم إن * من 2 1 تاريخ اله وارج يتردد كثيرا في ل الحسك عليهم وال جزم 
سيب حرو جوم والباعث طم عل فتتهم كه 9 | فييم هن المتناقضا حل 
وقد اخدّافت أحكام المؤرخين فى أمر هذه الطائفة من المساهين التى 


ا ثار ار الحرب حمية من الده ن السشحبت على عبد عا لى ومعاوية 


و مة وصدر الد ولة العباسية فانا لا نستطيع أن : ان رموم 0 


والمهل على ادا ست |11 مين 3 فوم عرب 2ن لا يمال ل فيهم ما اق 
0 الشيعة الغلاة من الترويج لديانتهم القديمة والنعى لاعادة 1 
البخ اذا أزاطا الا الاسلام ء« العم ان طائفة 7 البزيدية ة ) | 1 د وى إلى الاياض 
من ألو ارج قالت إنه ستتسخ شر يمةالارسلام' بنى يبعث من الفرس 3 
الزمان وطائفة(الميمونية)أنكرت سورة يوس ف وأحات ماحرم لله » ولكن 
هَذْة شراذيةا قللونبالقسة: لجاعة الخوارج التى مات العراق وفارس 
ردمة قليلون بالشم 5 

وخراسان والهامة وبلغت حيو 0 الاالوف المؤلفة ول يكن نب إلا متنطم 
3 عادته مخأ حدود 3 « ان قومأ كه 5 ن العصأة 
ف قء ف ف 55 
0 بالكد للاسلام 

ول قاثلا بقول:ان القوم مدفوءون إلى خصومة على كرم الله وجي 
بدسسة من أعدائه وهنا موضع الخيرة والتردد. فاهم كانوا دوق علار متارية 














6١ 
وكل 0 لاد ءا 5 تلكانت عيارا عم عن معاوية 1 0 م6 م لعك‎ 
ا الي 0 على و ومعاوية و#رو وأقفر ظاهر الاأرض من أبى‎ 
م ظلوا نا أوية العداء وظا ل معاوية من خلقة تجردون عليهم‎ 
الحوش إثر 0 ش حتى شأتوا جوعهم وقضوا على جرثومتهم‎ 


نعم ان فكرة التحكيم كانت سببا لصدع عصا الفريق العلوى وايقاع 


العداوة والبغضاء ينيع 0 العقل لا يطدئن إلى أن يكون القوم 0 


إلى الفتنة باغراء معأوية 3 ودهاء )1 ادبن العاص ) لا سم دعك 6 كانا, 1 
لسمأههم فى الؤامرة التى طحت يسيذنا على وفدت عمرا مخارحة و 
تعض على ا وية 


ك2 


18 لى ) التحكيم هو السبب فى 33 


هم 
بن العباس ) طم وفرارثم من الحق بعد ما تبين 


ل 


م وجءل فى أن أعرض عليات مناظرة أخرى ا بنهم ».وبين على 
| ليستبين لك وجه العرواب فما ف[ 2 
لا اجتمدوا ب>روراء وناظرمم ( ابن عباس ) فلم جما ذذب إلهم 
سيدنا على فناظرم وكان على رأسهم ( | بن الكواء ) فكان ما قاله 0 2 
« أتعامون أن هؤلاء القوم لا وفوا الماسي قا ت لم ا 
كَوَهْنَ وأنهم لو قصدوا إلى ا الصاجف ليا" تونى ثم سا 0 0 


ل 


انم استك 0 3 ذلك حدى يك اليه فاشترطت أن دم نافد 
ا 5 | الله عز وجل فان خالفاه 


أفعاتم أنه كان مك 1 2 ا مني ؟ قالوا الابم نعم ٠‏ قال فبل عاءة 


فانا انا وأنتم ةا وأنتم لمكن أن 
الله ا بى ؟ قالوا الهم ل «تمقلوا حكاتة دين الله بزأينا وحن 
( بعد وق ع دق 4 


ل 8 
مدرون با نا قد كفرنا ون تابون فاقرر ما أقررنا ونث ننهمض ضن ث1 








7 


7 


5 8 2 
الغام(» قال أما تعلمون أن الله جل ثناؤه قد أمس بالنحكيم فى شماق بين 
رجل وامرأة فقّال ( فايمتوا حكا من أهله و<حكا من أهاما) وفي صيد 
أصيب في الحرم كأرنب يسارى ربع دينار فقال عز وجل )52 به دوا 
0 5 ) فتالوا إن ( مرا ) لا أى علك أن تقول فى كتايك هذا ما 
كيتبه عبد الله ( على ) أمير المؤمنينوت اسملك من الخلافة وكتبت( على 
ابن أنى طاك ) فمال طم رذى الله عنه لى برسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسوة حيث أ غليه ( سهيل بن جمرو ) أن يكتت ( هذا كان كدة حمد 
رسول الله وسهيل بن مرو ) فقال لو أفررنا بآأنك رسول الله ما خالفناك 
وككني أقدمك لفضلك ثم قال : اكتب ( محمد بن عبد الله ) فال يا على 
ام (د سول الله ) ذمّات يارسول الله لانسخونفسى ع<واسمك من النبوة 
فال عليه السلام (قفنى”” عليه ) فحاه بيده ثم قال ١(‏ كتب تمد بن 
عبد الله ) ثم يسم لى عليه السلام . وقال ( يا على أما نك كسام مثلها 
يم 

وم مكل هذه الحجج الدامغة ل يرجم معه إلا القلبل ٠‏ 

فلو كان قبول التحكم هو الستب فى الحروج 0 طم بعد هذه 

للناظرة مَْدّى عن الرجوع 


ب | ولا ذمتَعك مطمئتين أن القوم مدفوعون لعتواطق "الشبوات والغايبات 


, 


00 


فانهم أهلن عنادة نفك وإن قول قطرى بن الفداءة ف أم حكم 0 
- لممرك إنى فى الحياة لزاهد وف الميش مام ألق أم حكيم 
من الخفرات الييض 1 دن مثلبا شفاء لذى دثُ ولا لسعم 


)0 أى لقتال معاوية 9) ضع يدى عليه لاأنه عله السلام كان أما 
سيطلب منك مثل ما طلب متى فتقبله ‏ وهذا من باب إخباره بالغيب الذى 


“م مسسجققه الواقع 


عر 

















رذن 
ليبن فيه شىء خدش دن عفاف قطرى فان أم حكم ذوج لمعطري 
ومن حتها غليه أن برها ببلائه فى درب خرب دولاب وأن ينوه باسمرا 
فشان المعارك البعداد. الاست هىالي كانت حمل على الفرسانوتقول : - 
أل وإسافك يشيلى 2 إن ان مات 2 6 72 
ألافتى يحمل”2 عني ن]ز؟ 
وقد يكون ميو ادرأة فرزى الرجال تخا 0 
ومبارزتها الفرسان دليلا على بسالة الخوارج ( نسائهم ورجاطم ) لا على 3 
صلة سيئة بينها ودين نافم »ولا غرو فقد كان فى جيش ( شببب ) ماثئان 
من النساء تةلدن ااسيوف وأبدين فى الحرن شجاعة الرجال » وقادت 
غزالة جرش ولدها شبيب بعد ٠صرعه‏ وأبدت هن الشجاعة ماحير الرخجال 38 
ففكرة أن ن القوم , مدفوعون الى م بعامل الشهوة فكرة بيدة . 
الاحمال. ولا يستطيع النصفان بول أنهم خرجو ا 


--5--2 8 
لد ل لعضهم لب بأمير لأؤءنين ؛ | كُ ن هذا الذفعت 5 ديع ار من ن لقب يه 


انتحله لنفسه قبرا وما عليه دن 1 إذا اعتمد أ أعه أنه ا 
بالامامة فنادوه ما 

فالسيب فى فتنه الخوارج وراءكل هذه المسائل هو الذى ا 
(أبو الحسن ) بزكانته والمعيته دين قلوا ( لام إلا لله ) : فقال منفوره ١‏ 
كلة حق يراد ما باطل, ثم يريدون لا إمارة ولا بده 0 
فالقوم بلا ريب أهل ‏ فوضى واضطراب » و ثاثرون على 0 
والقاغين به إذذ إذذاك, 0 1 سكين ثرافق ودا -- ينهم ١‏ 
خرجوا وثاروا وكل أمانيهم تخايم ص الاسلام. من نظام رأوه ‏ مرا بلرأوا 
1) برها من حهله أى ببقطعه : 1 


0 








٠: 


أن الرذى به كفر ر فثورتهم سياسية قبل أن تكون دينية بل إنها سياسية حتة 
اندفعوا فيه مخلصين طا | لا ينهم أن يقال أخطدوا أم أصابواء شان كلمن 
كيز 1 ى العواقب جانبا ثم جرهم العناد إلى الدين 

ار بوا به مخالفهم فكفروا المصاة وقتلوا النساء والاطفال, حتى قال طم 

عر إن عبد العرر ا انم أردم الأدرة فا اأخظاام ط ريقها ) ولا أخذتهم 
سيوف الامام على فى النهروان » وسبوف المهاب وغيزه-فما يمد لوا فى 
عنادم ؛ واندفعوا فى تمار الحرب » لاأنها محببة الهم 5 جبلتهم ال 


0 الغا ر لمتلام “من يعتمدون فيهم الجور والطغيان وبزعم ا خوارج 
ع 2 


انهم كفار مشركون » تلك هى الحقيقة التى إستتبطنها المنصفون من تاريخ 
الخؤارج وءن القصة الا ثية يتضح للك جانب مما ذهينا اليه من أن حبهم 
للاخذ بالثآر من أسباب طول مدتهم 

ا جنود «ابن زناد» وأميرم ( عباد ‏ بن أخضر ) بأبى بلال 
ابن مرداس ) وجماعته وهم قنام لصلاة الخجمة بعد ما تهادنوا لاصلاة فااتت 
علبهم جيعا وصلبوا على جذوع النخل وظل عباد بن أخضر مسروراعا 
أوتيه عن ظفس 

ودسب أنه صار عامن من مقابلة الغدر مثله ولكن القوم كانوا 
دثر يضون به الدواثر ليشفوا صدورم باأخد الثار فرصدوه فى يوم جمعة 
وقد أقبل را كيا وأردف وراءه ابنه فقام إله رجل ٠ن‏ الخوارج وقال 
لأسألك عنمسالة قال ماهى قال الخارجى :.أر أت رجلا يقت ل رجلا بغير 
حق وللةاتل <اه وقدر وناحية من الساطان الولى المتتول أن يفتك به إن 
قدر عليه؟قال ( عباد ) بل يرفعه إلى السلطان , قال الخارجى ان السلطان 
لا يمدى عله لمكانته منه و عظم جاههعنده قال (عباد) أخاف عليه إزقتله 























6 ْ 

فتك به السلطان قال الخارجى دع ماتخافه من ناحية السلطان , أتلحقه تبعه 
فما بينه وبين الله ؟ قال ( عباد ) لا قال الخارجى قد ك5 ثم قام هو 
وأضحانة تشبطوه بأسيافهم ورى (عباد )ابنه من ورائه فنجا وتنادى 
الناس ( قتل عباد) خاء أخوه معبد بن أخضر ف جاعة من قومه فصاحوا 
بالناسدء ناوث رنا ومالوا على الخوارج بالسيوف فل يفلتمنهم إلا( عبيدة 

ابن هلال ) وفى ذاك يقول الفرزدق : - 
لد أدرك. الاأوتار 20 غير ذميية .. إذ دم طلاب الثَّرَاتَ _الاأخاضر 
حم جردوا الاساف فى يوم أخضر فتالوا التى ما فوقها نال ثائر 


أقادوا قف به اعد ها قّ اقتحامها إذا تروت 2 الخروت بصا 


ومهما يكن -5 أمرثم فمد أضعفوا جوش الدولة الاسلامية وشخلوها 
عن الفتح والاصلاخ زمنا طويلا <تى كان معظمثم بنى امية حر ب الخو ارج 


خنايتهم على الاسلام من هذه الناحية كببرة جدا وم أراقوا من دماء: وم 
قتلوا من أطفال و 0 استياحوا من أمو ال لأخذم الشفمة على ام رأةلضعفها 
ولااشخ لشبخوختة عرولا طفل لنراءته الاتتحًا لقشاة القلون. 
9 2 7 5 : 
5 الجبرية 
تبن من ن مذاهبت التعزلةام, 006 يغالون فىإثباتا لكسب للانسان 
0 ةَ فعلى العكس سس منهم 5 دقنو فى الاستطاعةعن العبدجملونهكااريشة_ 
قىمبات الريسم 3 3 أغصانالشجرة(ومذه فل زا 3 بين المذهيين 
6 0 وعلى كه اشجيرة لايكون للإنماذ كس ولا ارادة 
ولا اختمار 2 بتع فيا وهيهة 5 من لعمة ة العمل والتصرف على 





اخسية فكيغ ف يكون له مطمع فى ثواب أو خوف من ن عاب ؟ وماقمة 


اده ا 0 أخذوا 3 قتيلهم رحالا كالاسود بصيرين بالحروب 








1ه 


الزتالات والديانات وما حدوى الوعد والوعيد ؟ وللاذا أعدت الثارللمتعين 


والنار للعاصين ؟ وكيف يتصور الانسان ذلك فى نفسه وهو يشعر أن له 





وجوداوأن له إرادة واختبارا؟ لقد ضل كثير من الئاس ذه الجير خارت 
مني اطمم وانتقضت منهم العز م ؛ وقعدوا وتواكلوا وأغ, رق لعضهم ف القحوزا 
والدعارة مستترا مهذا الستار ٠‏ فاذا سثل عما بعل قل أنه ( مسر ) الىه 
غير ذلك م ن الا" عذار ال فى لايقيم ا النشرع ا 5 زنا »قا وهب الانسان 
عمّله جزافا ولكنه الضلال عن معنى (القدر) اتخذه الناس سدا حصينا 
دون العمل والخيلة 
ومن المجير ية طائفة ( الجهمية ) أتباع جهم بن صموان الازمدىق. 
الفارسى النى قتل فى سنة ٠١‏ أواخر الدولة الاأموية » كان يننى الصفات. 
الاطية كلها وينفى رؤية الله ويزعم أن الجنة والنار تفنيان وتنقطم حركات 
أهليما تجا يأن عدم فنائهما يتعارض م معنى قوله تعالى ( وأحصى كل, 
شىء عددا ) وهذا صردود عليه ما يأأتى: ‏ 
قال الفخر الرازى إن الله يعم الثىء على ماهو عليه وكا هو فى 
نفسه فامالم يكن لاأجزاء غير المتتاهى أجزاء متناهية . امتنم أن يعم 
لله كونها متناهية , يريد أن العل بها على أنها غير متناهية هو العلم اللائق 
يانه تعالى ووافمه زا بن حزم)فىذاك وزاد عليه أن من عام الثى. على خلاف. 
ما هو علية فهو جاهل به مخطى ء فى اعتقاده ظازلداطل » و علم أن تا لهو 
البقين الحق 
0 ويةولجبم اق القرآنوبالجبر وأنالانسان لابقدرءلىثىء ولايوصغه 


بالعدرة 2 وكان من دعاواه ١‏ ا من عرف 0 و ينطق بكلمة التوحيد 














لاه 
ا يكفن ( لذن العام لا زول تإلضمك ولا ولقدوة 8 وهسذا مردود بأن 


الاعان هو التصديق يالقابت لشرط 600 الاقرار باالسان وبق ولةعليه الصلاة. 


والسلام ( أصرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله الا الى ) 
لاد القدرية 60 


م" المغا لون 0 0 ات المدرة للانسا 0 وآئة لا تا اج إلى معو له ة إطية 
فى أعمالهء وهذا مذهب قرت من مذهت 6 6 لا فى 4 وزعيم 


هذا الذهب ( النظام ) هن شيو المعتزلة وأول من قال بالقدر بهذا المعنى 


) معيك الجهنى ( وكان جالس الحسن اليصرى وتبعه أهل البصرة قعذيه 


الحجاج وصلية 2 6٠١‏ هر باص عيد المللك بن عس وان 
لة 


هم الذين غلوا فى إثباتصفات الله ( علىعكس المتزلة ) <تى وصلواما 


إلى حد التجسيم فى ذات الله تعالى فنهم ٠ن‏ قال إنه كنور السبيكة الصاقية- 


يتلاالة من حو انيه 


)0 أذ الافرار شطر منه ( كا سبق ) 
0( #منكرو قدر الله تعالى والقدرعلالله بال تشياءومقاديرها ا قبلوقوعبا 
وإمادها على ما سيق في علمه ؛ والقدرية : ماهم من 26 سيق ع ألله بالاشياء قبل 


وقوعبا ويقولون ( الام أنتف)) يمنى أن الله تأتتف الاكشسياء علىا دين وقوعبا 


( يبتدى” علم! ) ومنهم من .يقول "انه تعالى عالم بالا فمال أزلا ثم يزعمون أن أققالة 
العيات مقدرة لم ودادرة عنم على جة استقلاطم وقدامر بك ححث هم 2 1-0 


عند الكلام في أفعال العباد 


١ 








م 

واحتدوا بقوله تعالى ( اث نور اللعقوات الا وحن ) : وهذًا وهم 
"لاداءل عله فان الور إما جسم و إها عركن والله تعالق لفن حعا ول 
-عرضا ما ثبت ذلك بالعراهين العقلية 

والمءنى اللاثق تنزيه الله تعالى عن السمية والعرضية أنه منوار 
السموات. والاارض عل سيل الاز 6 تؤيده بعض القراءات فآن الله 
“منوره|) د بالكوا راك ونجدى الا أنباء عا عليهم السلام أو بالتدير والاحكام 3 
تعول للرحل ا لبالغ نمابة ة التدبير فى عشيرتهأز ب نورهم ( الذى بهتدون به 
فى دياجير المامات ومدطهم الخطوبء أو المنى 6 قال ( ابن عباش ) أنه 
هادى من فى الس.وات والارض فهم بنوره مبتدون وإضافته إلمهما للدلالة 
على سعة إشراقه 

ا ن درهم ) مؤدب (س وان نحمد ) الذى يقول إن اله 

ش علع العرش 6 أخذا يظاه كلا 3 ة الشريفة ة ( ارح ق على العرئن 


0 ) مع 0 دوح الآاية ومتعارف اللفة وتنزيه انه تَعالي تفتضى أن 
-يكون الاستواء بمعنى الاستبلاء 5 فى قول الشاعر 


قد استوى بثر على السراق2 هن غير سيفف ودم مبراق 

ومن المشبهة ( الهشامية ) الذين قالوا:ان الله كنور السبكة الصافية 
تلد ثوره م حَوَائيه و ) الجولعة ( الذنن قالوا | على صورة إنكان 
نصفه الاأعلى يجوف ونصفه الاأسفل مصخت »ء ومتهم ( البيانية ) أتباع 
“( سان بن اسماعيل ) الذى قال ان الله على صورة انسان وأنه يبلك كله إلا 
وجبه تهشيا مع ظاهر الآية ( كل شى: هالت إلا وجبه) وما أظن هذا 
الادعاء وما قبله فى حاجة إلى إبطال فالتطلان واضتح فهما سبخانه وتءالى 
ليس كثله ثىء وهو السميع اليصير 
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ومن المشبهة طائفة ( الكرامية ) أنباع ( تمد بن كرام ) التوى سنة 

5ه كان له تبع اكثير ون ف حرةنسابور ومن قوطم أن الله جسم له حد 
ونبايةمن الحهةالتى تلاق ما عرشه : ووصفوه تعالى ناانه حوؤهر , وأن الله 
اماس لدرشه الذى هو مكان له أوانه محل احوادث فادرا كه لامرئيات 
والمسموماتك وأقوا اله وإرادته اعراض حادثة فيه » وزحموا أنه لا موت ى 
'العالم جسم ولاعرض إلا بعد حدوث اعراض كشيرة فى ذاته منها إرادته 
دورق ذلك الحادث وقوَله له (كن) على الوجه الذى خصصه به , ولا 
:يعدم من العالم ىء إلا بعد حدوث أعراض كثيرة فيه تعالى وقوله ( كن 
«معدوما ) إلى غير ذللك من الاباطيل التى لا يقيلبا عقل سليم » وقد تكفات 
الادلة العقلية ف مياحث التوحيد بننى التديز عننّه ونق اربق الذات 


“فلا نطيل فى الرد على هذه الضلالات و ( للكرام ) من آراء باطلة فى الفقه 


كرعة أن العاحات عكر م 
5 


نغير نبةوتكى نية الاسلام وأنه جوز الخروج 
مدن الصلاة باله كلل والشرب واجماع عدا ْم اليناء عل مال منها وجوكز 
الصلاة فى وب مستغرق فى التجاسة 
الباطنية والفرامطة 

الباطنة فرقة تقول أن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تويلا 
:وكانوا ياقبون فى العراق ( بالقرامطة ) وى خراسان ( بالملحدة والتعليمية ) 
وغ يقولون إننا شيعة ( اسماعيلية ) ميزنا عن الشيعة بهذا الاسم 

وعم ارون آنات لدان الكريم على أهوائهم فيزتمون أن الملائكة 
ار دعا مم 0 والشياطين مخالقوهم والصلاة موالاة إمامهم والحج زيارته 
والصوم الامساك عن افشاء سره وأن من عرف الله سةطت عنه العيادة 


متاو لون في ذلك قوله تعالى ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) يريدون 








6" 
ياتيان اليعين معرفة التائويل والممني الواضح الحق ( حتى يأنى ا موت )فليس. 
ثبىء مما إِطرأً على الانسان متيةن الوقوع كلوت 


ونشا' من تأويلاتهم هذه أن أضلواكثيرا من استهوتهم شاطيتهم 
ومن ارغولق التحلل من قود الشريعه والقيام بالتكاليف ( وكثير مام 2 


ققد أبادوا نكاحالاأخوات والبنات وشرت ار وسائن اللذات 


ل - ع 


٠“‏ قال بدعوتمم ( ميمون بن ديصان ) المعروف ( بالقداح ) وهو 
من( الاهواز ) كان مول فر المادقة أعان دعوته عنك | كراد اليل 
وانتسب لعقيل بن أبى طالب لا رحل إلى بلاد الغرب فعيل دعوته قوم 
من غلاة الروافض والحاولية تمادعى أنه من ولد (حمد بن اسماعيل.ن جعفر 
الصادق)مع أن (حمدا ) هذا ل يعقب وازره فق دذغوثة هده ربخل يفال ل4 
(حدان قرمط ) سنة 54؟ ه وكاا كارا ( حرأثا )م نأ كر ةالعراق فنسبت. 
اله فرقة ( القرامطة ) التى تستتى من معين الباطنة ٠‏ 

ادر |مجاة ةثللا امن الونادقةالذين لوا واضلوا رست ارا ار ملت 
وعاثوا فالبلاد فسادا لما كثر ت جهرتهم من عبلون إلى الاهواء و>بون 


التحلل من قود الدين 3 ويرحبول بدعوة أعذاء الاسلام من المجوسسة 


والثنويه إذ قل أن أول داع إلى هِذا الذهب كن عيل إلى عمّيدة المجوس 
ونم ق ميد هذه الدنانة من هات ارس 
وكان ظبور ذعوة الباطنة زءن ( المأمون ) وانتشرت زمن المعتصم, 
فوكل بحرم ( الإفشين )ثم( عبد الله بن طاهر )و( أبادلف ”© المجلى ) 
. (1) هو القاسم بن عيسى بن ادريس المجل الشجاع الكريم “مات سنة 285 2 
وفيه يقول أبو هام :- 
تكاد عطاياه #ن حنونما ‏ إذالم يءوذها بتفحة طالب 
ده 
إعا الدنيا 5 داف يين اديه ومحتضره 
ناذا وى ابوكد لنت . ولك ؟الذكا عر اوه 
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ما حارم الاخشيديون بعد ما رأوه من استفحال شرم وانتشار ضلالاتهم 
:وقد ظب. <فيد ( ميءون بن ديصان ) بالشا اشام اخراص نل العة 
ودخل (ابن جبروية ) الرصافة وأحرق مسحدها الامم » وفى سنة؟اعه 
قتل القرامطة أ كثر الحجبج وسبوا الذرارى وأمعنوا فى أذى الناس 
وباللجة فالباطنيون والقرامطة من أشد الناس خطرا على الاإسلام » 
والقرامطة من قالوا بتناسخ الاأرواح . ولط 6 تبين مذاهبهم الضالة 
منها كناب ( أساس الدعوة ) وكتاب ( تاأورل ال: ا تاشت 
الأسرار). 
والذى يدل على أنهم متاثرون في دعوتهم بديانة ال هوس والثنوية 
أنحاد أصول دعوتهم ممع دول تلك الديانة , فالانوبة يمولون ( ان اانور 
والظلام فاعلان قد:ان . والا'ول فاعل لير والثاتى فاعل الث.ر) والمجوس 
ككالثنوبة فى ذلك سوى أنهم روا أن صائع الخير قدي وهوالالهوفاعل الشر 
ار هوالشيطان , والباطنية يولون ان الاله خلق النفس (افهو الا'ول 
والنفس هى الثانى ) والاثئان مديران العام وسموها ( الأول والثاتى ) أو 
( العمل والنفس ) فانت ترى أنه لا يكاد يوجد فرق بدين تحلة المجوس 
والثنو ا الفرس ) ودعوة الباطنية من يتتحلو ن الاسلام وهو 
منهم براءء بل نمم إذ حاولوا. الكند يد للاسلام أفزءتهم سيوف المسامين 
فاحئوا الى 3 يغوون ما الضعاف ف الذن يسرم أن يتحلاوا | من قود 
الشر ع وحدود الددن » وما كان تشبثهم بالتشيع إلا حملة وتماديا فى التستر 
وإمعانا فى الكيد وكان طم فى استمالة العامة إلى مذهبهم طرق شيطانية فانهم 
ببدءون بتشكيكهم فى الكتب السماوية كافة ويدعونهم الى نبذ الشرائم 


م يشككو ,م ف الحاة الاأخروية <دى ينكروا البعث والمعاد وغيرها 








31 
ويغهمونهم أنه كان قبل آدم خل قكثيرببفون بذلكإضعاف المقيدة والتوصل. 
به الى قد م العام 3 قات 5 الفلاسفة ( وكل 0 واضح من رسالة ا 1 
0 من رءؤس اليا ظنة ١‏ عبيك الله سن 5-6 القمراوالى ( ان داع 3 من 
دعاتهم ( سلمان ن الحسن الجنانى ) بول فيها ادع الناس بأن تتقرب 7 
با عيلون اليه وأوم كل واحد منهم باأنك منوم فن الست عه رشدا 
فاكشف له الغطاء , وإذا ظفرت بالفلسى فاحتفظ بة فعلى الفلسنى معولنا 
و | وإناثم .ون على قم العالم ( 

يتضح من ذلاك أن الباطنية و القرامطةمم الزنادقةالمارقو نز الذين اصطنعهم, 
المجوس للكيد للاسلام فكانواعند ظنهم وكانت طم +برة كشفة فى 
دهة الطندالى أن بددها وقكخى لبها ( مودن 0 تكين ) حين غز ا اطدد 
واستولىعلها رحه الله هذا و1 م ببق من ن ذيوهم إلا فعات ضدلة متفرقَة 


جهة اطند والشام وتات لاك 


أعان دعوته ال 2 من معين الياطنية شئة 


اهم 3 الحكو مة ة الادر اد 3 سئة 1١56‏ ه وخلفه الأول فساداته 
ثم نفته الى بغداد سنةة"؟اه قاما تما ى في ضلالته نفته الدولة العهانية الى 
(أدرنه ) ) ثم الى(عكة) وهلك مرا سنة .و.م١‏ ه علفه ا يله (عيد البياء عد نم0 


9 
5 منهم الدروز الذين يقولون اول روح ال الحا بأمر الله الفاطدى ء وود 


ب اه ملفان عد نه نوف كه كاه 
لان شق ن غزنه توفي 




















ل 
وطذه الطائفة دعاة دره رو<ولن ها وات تنش مذاهبىم وهى كال اطنية 


فى دعوى الث ليت بكثير 3 ن الضلالات قن ن ذلاك أنهم يؤولون 
الكتاب ل والحدرث الشريف على حسب أهو وانهم يريدول يذلاك. 
تشكك النا س فى العميدة 2 مل عل م مياعتبل عورف اناد 
عتبا» تعصما إلى دنهم الى ول الذى ازاله | لأسلام عد غزو فَارسن +فيتول 
أحد 0 فى 8 ( الدرر البهية ) ( ليس المراد من تا ويل آيْات القرآن 
معانها ل الظ 9 ظاهرة ومذاهيها اللغو 3 6د اله اد / كا الخفة الى أطا اق علي 1 
الا لفاظ على سيل الاستعا ره والنشد به)ء وواضح أن هذا نوع 0 من العويه 
والببتان فال درن م6 وصفقة إلله؟ 53 تان ء عرق 5 بين أنزله اللدعلى رسولهالامين 
لبيلغه النامرن فتديروا اياثة ولتذ ار الاللاب» ولا حمق ذلك 
الغرض م من الفى ل اذا كانت ألفاظه 0 رب عَن مدلولاتها وللا تقصيح 
0 عن معانها 5 وه فائدة الرسالة اذا 0 1 بز مون 2( لدشك أنالقوميظورون 
يليان الاسلام لستظعوا نفك سمومهم ونصلوا الى ماللا لستطيعون لو 
ظهروا عظررمم الحقيق . فهم لذلك ياحجئون الى ما لا" | لية أسلافهم الباطنية 
من درف معاق الم 50 الى أهوامم ولولا ا الحكو 0 5 ل 
والعهانية عليهم | سيل ل لاستفحل - 3 و 0-0 ى داؤمم وكان تلم قئاة لا 
تقل عن فتنة أضلهم هن الباطنية والقرامطة الذين عائوا فى الاأرض فسادا . 
وم ادعى الباطنية حلول انه و ف"الاشخاض أدعى هؤلاء مثل هذه 
الدعوفق فيول ( عبد البهاء عباس.) ( وقد أخير نا( البهاء ) بآن جىء رب 
الجنود والااب الازلى ومخلصنالءالم الذى لابد منهفى آآخر الزمان عبارة عن 
تله فى هيكل ( عيسى الناصرى ) إلا أن تليه فى هذه المره أتم وأ كل 


وأهى ؛ فعيى وغيره دن الانناء هيئوا الافتدة والقلوى لاستمداد هنذا" 








4 
وورد فى بعض كتبهوم ال الكون بلا ميدأ زمنى . وانه صادر أيدى” 
العلة الاولى ) فلا يغرنك ع ام م أن صدو ر العام عن العلة 
1 تحسشية لعبيرمم لانفيد اله بدية 6 لعتمدون وانما يفيك عملا أنه 2 
لان العلة مهما اتصل با المعلول سابقة عليه فى مرتية الوجود وبد هى 
“أن مفيض الوجود سايق 5 فى الو دود على المفاض عليه ٍ وإلاكان الحك يأن 
هذا علة وهذامعلولثر 7 ايلا 06 ع وهد 0-6 تقول إن إطلاق 
لفظط العلة علىو واحجب الودو اسبعد أنهو لعا لى» سن عقيل شاكلةو ال اراةلعيارة 
الحسجاء فى جدطم ليس غير و إلا فلل الاأسماء 0 والختار أنها توقيفية » 
ص أننات تال فرصو )نالا رادة والاختار وبل أن كل العام كن “ولا 
شىء معة فاما تعلقت قدرته وإرادته نخلق الكون أوجده من العدم فليس 
هنالك مال لدعوى قدم | العالم حدة أن الشىء لا يتخلف عن علته» إلا إذا 
ال أوائتك العوم تحر يده اك ع ن الارادة والاختئار وه د ا كيت 
الا أدلة العف 4 لاقي على ثقية ع أ لعد م ثبت و<ؤد الحكنات 1 


و يا الى موحد )» 0 ذلك ال موجن لاسن من طيعة الحكنات 


وأنه م دام كذلك فبو الواجبت الذى لا يشاية اللمكنات فللا بوصف 


بالكراهة 27 والاصظراتب 


ولاقبمة لاعتراض يتوحه إلى قضية ( أن العالم مخلوقمن العدم ) فان الخالق 
جل ثناؤه صاحب القدرة التى لانهاية طاء وغير مفتقر الى ثىء آخر ( وهذا ثابت 
بالائدلة العقلية ) فلا يتقيد فى خلق العالم بعى ره 3 بيوجد العىء م نالعدم 
الصرف وإلاكانت قدرته دودة وذلك مما أحاله المقل وتآدماء أنه لا يتصور ( صدور 
لت دن لا ) ليق بالممون الدع ودر دود لما ( الواجب ) جات قدرته 
“فلا يتقيد بما تتقيد به الممكنات ودعوى أن ذلك مما لا يدركه العقل لا تنفى إمكانه 














56 
وزعم ( عباس ) أن تعالم يم (الم )٠‏ ( تحتوى على جميع مال العالمى 
ا 1 د فا دينا ممومنا ا الوا افمة ة امسر كاذ ضر) واز عمأنه 
يريد ا ن بوحد بن المسامين وال نصارى والموود ومع م علىأدو| ل نوا مس 
) فوب ى) عليه به السلام الذى روم 0 به جمعا بعا) ولس مععى ذلك سوي 
الطب: ن على شريعة 6 1 والدعوة إلى نبذها وال تنصل 0-6 حة 
دغقك 2-11 0 فى التغوس | 3 أن الاسلام در ن الفطرة 6 وأنه عدا 1 الديانا 
ورسوله عا« السام خا 5 الانبياء وليس بعد هذا قول أدل على خبث نية 


هؤلاء الهو م نحو الاسلام 0 


ثم إن الهو وم لا يؤمنون بالبعث والنشورو الثواب والمعاب ( 5 وصفهما 
ألم رآن الكريم)ورؤو ولون يوم القيا مة ع ىء ا لمم باء) و والجنةبالحا الروحانية 
والثار يا 0 ردم من العام ن الاسلام 


الياطنة كل 
ب أنهم مع كل ما تعد م يتمسحون بالاسلام. 5 ويدعو زالتشيع 5 2 
0 ظل سلاف م ( اا الياط طنية والعرامطة ) الذين أجم,عءتالاامة على مروقهم 0 
من الدين , وعل لى أنهم سلائل المجوس الذد ن غاظهم زوال درا يأنتهم اق 
نور الاسلام على أرض فارس فاحتالوا الندل منه بل كّالدعاوى والتشيع لآ ل 
'البييت وم مهم برآء وقانا اه شرالفئن والوقوع فى حبائل المضلاين » وثيتنا 
«القول الثاات فى الحناة الدنما وفى الا خرة 


بالنسية لله إذلا يازم دن اهل بالعىء نفبه» وكثيرا ما ,قف الانسان حائرا دون 
حقائق الاشياء وهو بشاهدها يحواسه فكيف يأمر ناته إلى بارى* الكون وواجب 
للوجود (أعا أمره إِذا أراد شيا أن يقول لمكن فكون) 


(0) 








كلمة اجمالية فى الفرق 
١‏ مر ا فكرة الشيعة أول لامر التعصب لعلى كرم الله وحهه 


وأولاده *ن بعد ثم دخلها الحدل الدينى ليؤثروا به على العامة ول ل 
[خ خيل يكيد للدين ف اماك 6 فتخحا بوشاح الاسلام 2( والغيرة على ال. 


اليت ٠‏ وقد فطن الاما م على كرم الله وحبه إلى هذة المكيدة فانى 


(عبد ا بن ا ) وشرده فى الآفاق و1 ببق على من ادعوا ألوهيته منهم 
فل انه أوقد النار وأحرقهم وبينهم وبين الخوارجج تام التاقض فالشيعة 
بوجيون الامامة فى على وآلهء ويقولون ان لك ثابت بالاص جلا أو خفيا 
وبعصمة الامة وان الامامة فى ( ء لى ) لاخرج عنه وعن أولاده شرعا, 

و إن لخر وت كار من لمن 3 وتفة من أؤلاده ) ثم م معلون الاعتماد 
بالامامة حزءا من الاعا 93 

١‏ د ااانه وارج فبجوزو ز أن تكو نالامامة غير بنى على بل فىغبر 
قريش بل يرون حواز ذلوال عألإمن إمام ويوجبو نحاربةالاء ماه م الجاثر ويتفون 
العصمةعنسائر البشر» وأقرب الشبعة ة إلى أهل السنه ب الريدية 1 وأبعدها 
من شرعة الاسلام الغلاة الدين اعتقدوا حلول الله تعالى فى الانبيا» 
والاأتمة وقالوا بالرجعة أو بالتناسخ 

وتنك وام الل يشمي ما مذهيهمأو ل القرن الثانى » وما كان كثير 


هم من الفرس » وكا لالقرس مكانة فى الدولة العتاسة نبه شان لمث 


() زيادة على 0 لسيتهم يقال ان سبما اعيزال شيخ المععزلة 
واماميم ( عرو بن عبيد ) المتوفسنة 144 هاس ( قتادة بن دعامةالسدومى ) الذى 


تصدر فى اس( ادن الندم, 06 ) تعد وفاته فلما اععزا زلوه سما المعيزلة ل ء وقتادة ع1 


توق 51 هربواسط ) 

















الك 
ع الخلفاء "© فانتشر مذم بهم انتشارا عظما وعارضهم الساف الصاح 
رضى للد عنهم بعوة 5 الل ن لابعوة الدولة وم ن العدل أن تقول لان امرك 
طاما دافعوا عن الاسلام وردوا أباطيل الفلآسفة . ولذلك تعاموا الفاسفة 
ليكالغُوا م | الفلاسفة عذا ل أساحتهم , 1 ينكروا أنه تعالى قادر مريد 
عام 0 00 د ل وإغا يهولون قادر بذاته 2 مريك بذاته 2 بصفة 
أما أهل السنة فيرون أن إثبات صفات الذات لا يوم التعدد فان ااصفات 

سكن اناد را 0 عنم! وأن التعدد فى الذات هو الذى يمتضى 
تعدد القدماء ولاقا الله 0 وحجوب الصلاح و لاما ح كانواجد<ريصين 


علو واعن ذسية ة الكر أه نة اليه تعالى ونؤ 


على تتزيه الله عر: ن الجور والظر وإذ 1 


الاختيار عنه فا نت ترى من ك1 ما 2 ن اللءمزلة فرقة إسلامية 5 عنة 
وآنما نط رفت فى تمجادلاتها و ا د ضَارت حل النعمة من سواها 
5 ل انها أخذت فى التشدد فى أحكام ١١‏ 3 فغالت ان العمل شار 
من الامانوبنت على هذا أن مرتكي ١‏ كيد ارد رد ول كفر فد 25 
لسخط الدكافة ٠‏ نالنأس ( واللممزلة ) قالوانى الأمامة ها بغري :مدهل 
0 ارج إلا نهمل يروا وجوب محخاربةالامام الجائر إلا عند الاءكان 
وإذا انغم هذا إلى ر أنهم فى أن مرتكب الكبير ة فاسق رأيت السافة 


بذرم» نكن الوارجقريبة حدا 2( ولكنيملم يعطوا صراحة الخوارجج وجر انهم 


شي ا اي 0 
١‏ 5 


)١(‏ كن اءلاف والتظام هن أ< 2 المقريين الى الخايفة عبد ألله المامون العاء 


ى 
(؟) بعض الحققين يسة لود ا عرق ,عَنَهْم كلقوك.زذبان ام رآن جسم عكن 
أن بكون مر رجلا ومرةحيوانا ) وهوءزسوب الىالجاحظ ولا يتفق مع علمهومنطقه 
ويءزون مثل ذلك الى خصومهم من الموية المدا فءحن .عن جميع أل ا 
ما روى عنم والرأى المتقدم النسوب الى الحاحظ :قله رالشهر سآن ) فى كتاب ( الملل 
والل<ل ) عن ( ابن الديشورى ) المعر وف بعداوة» لاحاحظ وقد توق سنة 754 م 








1 
فأيقوا باب التقية مفتوحا » على أن هذا لابن أن من الءتزلة من 
عرض للحأة الاخروية ا لا يتفق مم العقيدة السلمة فى ثىء » ومن قال 
بالتناست وهو ( أجمد بن حائط ) تاميذ ( النظام ) ومهما يكن من أمرثم فهم 
بعيدون من أن يكونوا آلة فى بد عدو يكيد للاسلام كغلاة الشعة ومن 
الذى يستطيع أن جحد لمءتزلة وقوفهم بالمرضاد للفئة الكرامية العاثلين 
بالتجسيم ؟ 

واي سه فم طهر وااأ وات القونه لاروك روإ شي د الث 
مذهبهم مذهب آساهل يبون ارتكاب المعاصى لاعس الذى ل يقل بأهل 
السنة » والذى غلا قه المتزلة فض:وا على صا<يه يصفة الاعمان 

> العتارية: لستقون!؟ فر ددن الحتزلة فى تمسالة إننات 
الاستطاعة للعيد 

-الجيرية” ١“مضرادونللعدرية‏ والمءتز له وأه لالس ة فىدعواث أنا! 


بور علىأعما لهالاخترارية.هذا وعكنكأن تمد القدرية غلاة 0 


5 ف 1 3 ردكت ا ا له الامامة غلاة للممتزلة أيضا 


ونا | تالباك 3 فليسوا بوه ى رأى إسلامى 5 قرأت 


() وقد عد صاحب (خكة الا" كوان) منالجرية ر ضرار بن عمرو ) ولمبورد عنه 
مانشعز بذلك وعده الشبرشتاتى معطلا ونسب اليه القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله 
وأ كساب عاد ) ولنس فى هذا جرع تزى» وعده إن حرم من أقرت العولةالى 
أهل المنة 

وهكذا تختاف أحكامهم على الاشيخاص تبعا لتعدد الا"قوال المنسوبة التهم وقد 

ينسب الواحد إلى فرق عدة مثل وبان فقد وصفوه ( بالمرجى” 0 المحزلى ) 
وسهوه:( جامع النقائص ) والهم عندنا 0 ه المذ! اهب وال اعث عل 4 وأشهن رحاها 
وهو ما جر نام وض وفنا لأحدله النظن غ211 ب كير <ءنت رءوس فرق فى حين 
ل ذوما م بمتازوا بصفة خاصة يزيد ها عدد الفرق ©>ا أوجته 0 الاوتراق 


0 














1 
فى ثار هم وإغا ثم زنادقة جاحدون وأعداء لمناوأة الاسلام مدفوءون 
وان الخوارج فعد أسلفنا التكلام عنهم ما فيه الكفاية 
م - وأما أهل السنة ققد ظون لذهبهم باءة باره مذهيا ذاقوة 
وجهرة فى أوائل الهَرن الرايم » وقد كان معظم الناس إلىنماية الرن الغالك 
دان شيعى ومء-كزلى وص جىء ومشيه وقدرى » وقل نم من كان على 
1 أساف الصا فلا جاء الامام الحسن الا” شعرى ء قام يفند آراء 
تلاك الرقّ وسلاك في ذلاك مسلكا وسطا بين الساف امل وخا لفيهم 


عن اعد هر له والمشيهة 6« فا قل انا س لى مذهية وا كن “ن ك3 


الفتباء والمنكاءين فعرف رأيهم برأى أهل السنة والججاءة ٠‏ ووضعوا إعلم 


التوحيد على الا دول الذوعة الل عروفة وبذاك اندطءت ذرائم الاتداعاو 
كادت ء ؤأنت ترئ أن هذا المذهب 19 خر فى صرأية الوجود ء المذاهت 
لاس ءال" لامية كابأ ة ذبو منها عنزلة ال الفاصل ف منازعاتما 


هده مَواونات إسيرة حت بها بعد با نلك المذاهس تثبيتاطا و إرضاحا 
اغادضا وتدررر] اانا | 


() وأصناف أهل السئة 4 التوحد السالبكون طريق ااصفاتية ء وأمة الفمّه 
كأنى حنيفة وه لاك والشافعى وان حدلى وسائر الفقهاء الذين لم مخاعاوا افقه بأهواء 
ل الا" خرى » وزحال الخديت الذين لم يخاطوا علمم بنزءات تضاد عقيدة ة أحل 
السئةء واعة 5 الاغة الذرين لم ماروا الفرق الا “خرى فىعة دع كاخايل بن اخد وأفخرو 
ابن ااعلاه ؛ ولماء القراءات والمةسسرون دلى بن أهل | نة » والزهادوااصوفية الذين 
جرى قوطم فى جيع 0 م على السنة كالامام اخز الى »والاستاذ؟عيدالوهاب الشعر افى 
والشبخ >ى الدين بن العربى يخلاف اق ئلين (بوحدة الو<ود) فان هم شأنا أ 
1 رفها عدء وعاءة الءادان 1١‏ أتى غاب فيها ذهب أحل :4 عن لم يعتقدوا فى بدع 
الفرق الاخرى 2 








الصوفية 


الصوفية ( سواء أ كانت منسوية إلى الصفاء"©» أم الى ال اء 


إلى لصاف" ) رصن إلى الزهد والتقشف والتعلق بان جل وعلا والتعرف 
اليه و 0 ما عداه » والاستهانة زخِرف الجبأة » فهى ا 
روحى بكل معانى الكلمة . قال ( النيد ) : ( التصوف أن تكون مع الله 
تعالى بلا بملاقة ) وقال( معروف الكرخى ) : ( هو الاخذ بالحقائق 
والأس مما فىأيدى الخلائق ) وقال آخر ( التصوفممنى على ثلاث خصال 
التمسك الفقر . والتحمق بالبذل »ء وترك الغرض والاختار ) وقال 
(ابن خلذون) . 0 العلوم الشرعية الحادثة في الملة» وأصلبا 
العكوف على العرادة » والانقطاع الى اللّهء والاءعراض عن زخرف الدناء 
والزهد فما 0 1 الحقورا » من لذة ومال وحاه » والانفراد عن اللق 
فى الخلوة للعيادة , وقدكاز ذلك فاث.ا فىالصحابة والسلف , ولما عم الاقيال 
على الدنيا فى الهرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى الطة الدنيا اختص 
القيلون على العيادة يم ( الصوفية أو المتصوفة ) 

إسرين مرا تعدم أن اكه فها عمل ل رو<ئ ؛ وأن هذا الع.ل كان 
حدر الابجلاة و 7 ميرف الاسم الذى 516 النانى عليه الا 
فى القرن الثانى_للبجرة 

نعم كان ذاك شان كثير من الصحارة والتابمين ومن تلام سيم 
ابن الخطات» والحطن اليقيرى ء وتمر بن عبد العزير ؛ ولكن) يكن 

(0) صفوى طرفت الى صوق 


(؟) مسدد الى عليه السلام 
(ع) لاكنه لياس التقشف فى ذلك العهد 








الا 
البصرقهم عن الء. العمل الدنيوىالذى دعود نفعه عليهم وعلىالكافة م ينسوم 
«زعدم ونسكوم أ أن ا الله حعل الدنيا ص رعة للآ” ذخرةء ولا يقل أن 0 
نهم وى ذللق وهم ضاية النى عليه ال ملام 1 التابعون قريبو العبد , زمن 
الرسالة ؛ وهم عقون إن لصو ل الشريمة الغراء معلل السعى على العش 
١:‏ من وجوهه المشروعة ) فى مقدمة القربات إلى الله ويتديرون قوله تعالى 
( دابتغ فوا ]تاك ال الدار الا خر قولا تنس نصيبلك من الدنيا) 
فكانت الفكرة _ الاي غلا ب|التصوف داعية لطهار ة القلوب. 
_.وتصفية النفومن » وإحكام الروابطعي 1 على وجه 0 نياوالاً 'خرة 
وكذيك كان الصدور من زعماء المتصوفة » ولا يزال منهم السادة المتقون 
ددرن إلى اشر الالكون إلى اللو ار ل الدورة 0 
لقد كن هذا المذهب أطوار فتقرات » فغالى فنه قوم حتى وقءوا فما 
أسافت الكلام فيه مما دعا البعض إلى تكفيرهم . ول البعض الاآخر 
على الاشفاق علييم والعاين الوزن طم » على أنه بنى تلك المعاذير على 
#ردهم فىإعض أحواطم من ساطان العمل * ومن أو لنكالقوم (الحلاج ) 
'الذى ل بنجه اختلاف أنه عصره فى شأأنه من الصاب والاحراق 
2 قوم آخرون عن جادة الصوفية ‏ فاتخذوا التصوف حرفة طم 1 
:وجعلوا منه طريقا للعيشن ؛ وأنقطعوا عن العام أو كآدوا ؛ وعطلوا قواهم 
وجهودهم التى لو استغلوها ( مم زهدهم وورءهم ) .لكان طم ولغيرهم 
خبرعيم »و من أولئك القادروزعي الكسدمن العاككفنفى (الاربطة”6) 
الذين وصفهم من بحسنون الظن فى كل ثىء بأنهم ثرو | الآخرة على الدننا 
وحرموا أنقسهم طبناتما أحل الله ول يفقهوا حكة الله ىخلقالحياة الدنيا 


() التكاياً 
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ولاقيمة السعى على المعايش , ولا أن العمل فى الدنيا طريق للسعادة ف 
ا 

يضفهم الا خرو ن بالؤكلين الكسالى الذين هانت_نفوسهم وانخطت. 
عن امهم فشاركو|العجدة-والمتتتا- كين واعتدوا على حةوق الارامل واليتائ. 
من ذوى الفاقة الذين مم أولى بريع أوقاف المسامين 

هذا وقد مغى العرن الثانى للبجرة وفكرة التصوف خلو من كل 
ما يوهم ( الحلول.والاتحاد والوحدة ) اما جاء القرن الثالث وكثر اختلاط 
الضوفية بالغلاة من الشيعة كالاسماعيليه سرت اليهم أفكار غريبة عن أصضل. 
مذهبهم ؛ وهنا سن أن ننقل عبارة لاعلامة ( ابن خلدون ) 

قال ( إن المتاآخرين من المتصوفة القاثاين بالكشف » وفماوراء الحجس 
توغلوانى ذلك , فذهب الكثيرون :نهم إل الملول واو حلة)ونائر) 


الصحف من :قبل 7" ( اين العربى 9 وابن الفارض 7“ ) وقد خالطوا 
( الامماعيلية ) المتاأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول واطية الائمة 
فا شرب كل واحد من الفريقين مذهب الاآخ. » واختلط كلامهم » 


03 عنى عثل كلاميه' 

(9)- هنو الاستاذ ( أبو بكر اسدق بن أحد بن عند الله الماعى ) ولد فىسنة +ذهيم 
بالانداس وكان ظاهرى المذهب فى العبادات . باطنى النظر فى الاعتقادات ٠‏ وله 
متؤلفات عدة كلها شاهداة بفضله ؛ رخل الى الحجاز » ودذل مصرء وأقام +2 مدة 
ول يعد الى الانداس وقيره:بالشام 

5 العارف بالله ( شرف الددين يمر .بن الفارض ) ولد بالقاهرة كان آبة في 
الزهد.والتعاق بالله وشعره عدب حافل بالتورية وغيرها من المحسنات اللديعية وقبره 
بل المقطم وفية يقول أجد الدمراء 

<ز . بالقرافة تحت ذل العارض وقل السلام عليك با ابن الفازض. 
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وتشاببت عقائدمم وظور فى كلام الصوفية ( القطب ) ومعناه (رأس. 


العارفين ) يزتمون أنه لاعكن أنيساويّه أحد فى المعرفة حى يقبضهالله ثم 


يورث مقامه لاخر من أهل العرفان ) 

ولبلاحظ ل الزهد ا من اسمن التْضوك ولكن الصوق عل 
همه معرفة الله( جل وعلا) لا يتطلع فى زهده إلى شىء سواه واعتبر ذلك . 
فقول (رَابِيةِ 60 العدوية ) التصوفة ( إطى إذا كنت أعبدك رهية من 
الاردة حرف بار جوم ء وإن كنت أعبدك رغبة فى الجنة فاحرمنها وأما” 
إإذاكنت أعبدك ( باإطى) من أجل تحبتك فلا تحرمنى م نااك الا زلى) 
وقوطا ؛(حى نه لا ررك عالا فى. قلى لحب مخلوق أذكرة ( وقول ابن 
الفار ض ) سلطان العاشّين  :‏ 
وما رد وجهى عن سبيلك هول ما لصست: ولا ضراء في اذاك مسست. 
وما علو إلا:إن ظهزت. .نارق با كل أوضناف عل الحمن أزرت. 
ليت 0 البلوى ايت يشا وى فكانت م أجمل حلية. 

إلى غير ذلك مما تفيض به أقوال المتصو فين » وكله غرام بالذات 
الاطية؛ 


كلمة فى الطرق الصوفة 
ولد كان:التصوف مذهبا واحدا ذا أسلو ب واحد ثم دخله التفرق. 
باختلاف الازمان والبئات» فنشا' من ذا طرائق عدة . لكل طريقة 
تقاليد وعادات ونظم خاصة ف عيادتها وطرآأ على الصوفية قمر 


() آم ار زابعة بنك «اماعل مولاة» 1ل عتيك توفيت سنة 8؟؟ ه وقبرهاء 


بالبصرة مشهور يزار 
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#التتّل 2 والانقطاع فى الرُبْط ( التكايا ) واخترعت أسماء عدة تحدد نظام 
:كل طريفة كالشيخ 2 واأريد 2 والدرويش 9 وصار ل للءريد قبل الخراطه 


فى سلك الطريق من دورى رضاء9©» وفطام 

كل ذلك ل يكن موجودا فى الصضوفية حتى جاء القرن الثالث فظاور 
.وشاع بين المتصوؤين 5 ابتدع بءض الفرق الاغانى والموسيقى والشعر 
الصو نستءين ا (علىما 3 تزعم) فى حاقات الذكر التى تمقد على أقاط 
عتلقة ما شو كيرا ن وحه التصوف, وقال من روعته 

وبعض الفرق ل فى هذه البدع وفى #ريك الي بدان على لخم 
الراك سيت إلى حسد يباه الشرع » ولا يتفق مع أصول الدين » وخشوع 
20 0 : 

هذا والطرق الصوفية كثيرةوطا مشبخة تشرف علهاء وترد الجاميح 
امنها إلى حظير 5 الصواب » وءنها ماله شا نكبيرء و أتباع كثيرونكالشاذلة 
.وال جمدية والسنوسية والغنيءية والمغازية مما لا يحتاج إلى إظالة فى التعريف 
لشهرته .وكثرة أنباعه 

ومنها ظريقة مءروفة ينللوها فى استءمال 1 لات الطرب ؛ والافتنان 

3 الجسمء إذا عمدت الس ال 0 وطم رباط 
مشو زاف القاهرة يفده كقر دن النايى راغي الا تحائت ) ليقدوا على 
.ما ابتدعههؤلاء القوم من النغمالأوس.ى . وتوقيعه >ركاتهه” ؛» أتباع (جلال 


(1) الانقطع الى العيادة 

5ك فا رايا رودي م اريت ,ولا مكلفار مدت للفلل أى راعت 
٠(؟)‏ يراد به دور الاختبار والاستعداد لتكاليف الطريق 

(؛) المولوية وتم مذسوبون الى جلال الدرين الروى ( المولى ) 

















0 
الدر ن الرو ) المولود ( ببا اخ0") سنة ٠٠١7‏ مء تاق | لعل فى حلب وال شام 


ثم لصوف , وله ديوان شغ فارى بى أسمه ( ديواى ش.سى تبريزى ى ) كله 
تصوف » تتخد قصائده للغناء فى>ا! سهم ولتديوان اف اد (اللسنوى ) 
به الا لوف دن أبسات الشعر الفار سى موضوعه ( محبة الروح لله وتوقبا 
لارجوع الى مصدرها ) وهو ثمن يعتمدون بوحدة الوجود وقد رحل الى 
مدينة ( قونيه ) زمن السلاجقة ومات ما سنة 1897م وكان له عند الخلفاء 


المانيين مقام جليل 
تركف المليمة الصواقة 


لا نعتقد أننا خر جنا عن طريق الاكاز. إذا ما وقفنا وقفة قصيرة 
كك لَص عليك صورة مصغرة للفاسفة الصوفية ا تفيد ا ُ فى فهم 
ك شر هن 2 رار هذا المذهب الاسللام مى الذ أذى د ا طرقه ؛ وتكاثرت 
فروعه 3 

فلد»م ما يسمونه ( طريى الوصول الى اله ) و يفون من قطعه 
“( بالواصل ) وءن يسلكه ( بالسااك ) ومن يماهده انار ن على :طريقته 
) بالك ) ولسمول السيرفه سقرا 8 د | » وطذا افر أو احج عدم 
00 : الو 3 4 0 والزهد 5 والفمر 2( والصير 57 والتو 2 
وال أرضاء وكر كم اج إلى هود وظطول منازعة لأهواء النمس 
ولايد إلسالاك ف( 7 0 من سس ديه الطريق ؛وإلا حت ا 3 سرعية 
عل اله 

-_ 60 


نعأم الورع حختص ا نقسة مخدمة غيره من الناسممالغة فى شبن 


)١(‏ يلاد الاوغان 











ا 
النفس وإحماد رتم » وإفناء إرادتما» وشغلا للعواطف فلا تنصرف إل 
إلىاك . 
وى مقامّى اأزهد والفقر صرف نفسة عن الإذات وتجعل ما 
وك فارغ ويد فارغة ( 
وف مقام الصيير يعذب نفسئة ملنارمية 1 ا انها دول معرفته 


واجب الودود 


وفى مام التو كل جرد نفس من ارادتهاء و يستسم ويتغافل عن مستقيله 
وفى مقام الرضا تتم راحة النفس ويغشاه نوع من الط|نينة والسلام 
ويسمى ( واصلا) 


ولديهم نظرية (مذهب الاشراق ) لعذول به أن المرء إذا خاص 


نفسه من الشوائى » ورد من كل شىء سوى الله » أشرق فى قلبه نور 
اليعين 5 فلا يكون للشمطان حل بوسوس به ف لقاب 5 ويفىعن كل شى* 
دى عن نفسه قلا لشعر لشىء سوى الله 

وط ردق الوؤصول إلى ه 2 النزلة كول بالوحجد والججبور والفناء 0 
ب ؟ى 4 ذية 2 0 1 والحال 2( ويمعصدون ن بالسماع ا الصوق 
ستطييع تكاف الوصول إلى درجة الاشراق بكامرة الذ كر . والاستعانة 
بالموسيتى , وآلا تالطرب » والتوقيع » وبالقناء اعدام الشهبوات والرغائت 
ويقناء الفناء اتعدام التفكير فى الوععى حى لا دس أحدم بأنه فى حالة الفناء 
ويفعد شعوره 

وعندمم نظرية ( المعرفة ) يريدون ما ( »عرفة اله ) وتكون باشتغال. 
القاب واأروح والختر داق الله ا ل وعلا فحصل 00 كل ذاك العرفان 4 


ل أمل . وفى هذه المازلة ينتصر ( العارف ) على 2 وساوس. 
الشيطان 




















ا 

م عندم نظرية ( الب الاطى ) و اطيام بالذاتالاطية ؛ وتفهم معنى 
ذلك مما قرأته أول الكلام على الصوفيةمن كلام ( داع ) و( ابنالفارض) 
وقيل إمم لئوا إلى هذا النوع » وأفرطوا فى عبارات (المشق وار 
والتغزل) ا لاسرارهم 5 وَإشقاوا وراء الرموز 6 يشير إلىذاك (سيدى 
يى الدبن بن العربى ) إذ يقول ( ليس فىمستطاع العارؤين إيصالشعورم 
إلى غيرهم وغابة مانى هذا المستطاع هو الرمزعن تلك الظواهر لا واغك 
الذين أخذوا فى محاربتها ) 

وقد جعل ( عفيف الدين التامسانى ) ص اح ل التصوف أريعا: - 

الاو المعرفة وتلتهى بالفناء 2 والثانية حال تبدأ حيث ينتهى الفناء 
ولعفية اليماء وهنا تسعى السالك ك1 ) ولس بالحق ( ْم صل إلى درحة 
(القطب ) أو ( الانسان الكامل ) والثالثة توجه السالك إلى ال-اوقات 
للبداية والارشاد إلى طريق الدبن , وسلوك السبيل , والرابعة ( اموت ) 
ولعنون به اذغمار الصوفى فى الصقات الريانية والانوار الاطبة» فيطالع الله 
قّ صراة نقفسة 


ومنهنا 0 بعص العوم إلىالهقول بالحلول ووحدة الوحجود 2( الل 


الحم فما نسب إلى عض الصوفية من القول مهما فى الكلام على وحدة 
الوجود 2( والحلول 


مذهب ديه متاأخرو الصوفية المتكامون بالكشف وفمار راء امس 
3 نص عليه ابن خادون ف المعدمة 2 ولعل حدق طريقق ينان معتأة 6 
والرد عليه أن نلخص عيارة لعبد التنى النابلسى فىّكتابه ( إإضاح المعصود 
)0 معى وحدة الوجود ( الذى بدار الكتت الملكبة أمنردازاءه ا بوافق 
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الحق عند أهل السنة, 3 نلخص الرد عليه اخ المبحث وفي ذلك من. 
الإنماقك والز سولاك الى قالطكن اله التفودي 

قال التاباسى ( أن عد بع العوالم كلها على اختتلاف أحناسها وأنواعها 
وإشخاطها هوحودة * 0 بوحود الله تعالى لا ب: 0 أ محفوظ علها 
الوجود فى كل حة بو<ودة تعالى لابنةسها واذا كانت كذاك فوجودها 
الذى هي به مو<ودة فى ظ هو و<ود بيه تال لوحو أخر ( 

ونرد عليهياز نا لا ننكر أن مو<ودة بوجود اللهتعالى( أى بقدرته 
وارادته ) فبو مفيض الو جود علها » إلآّأن وجوده قدم لانمانة له , 
وو<ودها حادث له ميدأ ونهاية وفرق بين وود قدي لا افتمار فيه ولا 
أذ له وفدوة طارىة باسقه الفناء. زالرايقية فكيقة تسوى العم بين 
وجودين تلفا فى الحقيعة ؟ وقد أثيت الدليل العم الىأن وجود الم 1 طارئ 
وأن 6 له دمن موجدء وان ذلك الموجد لا يكون من جلةالمكنا ت ولن 
يكون الا واجب الوجود وهتى ثبت ذلك كان الواجبغير الممكن ؛ فيكون 
و<ود الواجب غم ر و<ود الممكن بالبداهة 

؟ ح وزهول : فا لعوا 0 [ كا بأ معدومة من جهة ة نفشها لعدمه |الاصبى 
وأما هن جهة وجودالله فهى «وجودة ووجودها الذى هى به موجودة » 
لك رع لل ال فكت ودود لا 021 

وحن نقول له : إذ ن عاقلا لا ينازع فى كونما ( ممكنة لانقتضى ماهانها 
وجودا ولاعدما ) وتلك طبعة الممكنات؛ ولكن ليس معنى ذلك أزيكون 


النطو 


مطى, 


من رجح وجودها على عدمها «ساويا ها انى ماهية الوجود . بل 


يقغى بن يكون ذلك المرجح أسمى منها فى رتية الوجود , ولا يكون ٠.‏ 
ذلا إذا قانا ما يتوله( أولثكالناس) ٠ن‏ تساوى الله أعالىوا #وادث فى معنى 
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الوجود ولو كان الاأعس م ذهب اليه لكان فى استطاعة حادث أن حفط 


الحماة على نفسة أو على *ن يود أو أن يفيض ن متها دزةا عل سواه 
مداقت ت ماهة و بوده نفس ماهية و+ود الله » تعالى الله عن ذلك علوا 
كيرا أما إذا أراد أر ن وحجودها ميب عن الله تعالى فلا ننازعه فى ذلك ع 
0 م نقول له إن السبب غير المسبب والعلة غير المعلول , وصائع الثىء غير 
تكاالتى بالفرورة 
1 3ع قل: ) وليس المراد وجودها الذى هو فكرد ان ذال عين 
ذواتما وصورها بل المراد مابه تلك الذوات والصور ثَابتَة فى أعبانها وما 
ذلك الاو دانم تعالى , وأما ذواتم! وضورهامن حيت هى فى نفسها بقطم 
النظر عن إلجاده له بوجوده فلاو جود لاعنانها أصلا ) 
ونحن نقول له إن إنكاز وجود الذوات والصور نوع من السفسطة 
ومكارة فى اوسن وان العقل والحس مجزمان بوجودها ثم يتولى المقل 
إثيات أن ذلك الودود د ها من حدث هى وانه ما كنك فبوو<ود 
لاغير » وذلاك لايق وحودها ولكن يؤيد ما قدمنا .من 3 ل الوحدود للغير 
غير الوردود الذات 
اع داكت > اش الف وق ونوا 
واحد لا ينسم ولا يتبعض ولا بتجزأ ولا يتقل , ولا بتغير, ولا يتبدل 
أصاا وهو مطاق عن الكيفيات » والك. نات 4و الالما يكن ع واللا وقان. 


واطهيات ؛ ولا دور فه (المسلول 3 ع إذا لسن مم4 4 أ 


سدور 
د عدر 3 | 
وزلا د ) وفنأ جيع الال *و<وذة بو<وده الذى هو 
عين ذاته ) 
و42 ن نمول : و الوجود عين الموجود » وكونه مطلقا , ؛ لبتقم 








/٠ 
03 “ولا كيفية له 4 ولاحده زمان ولامكان 5 2 به وحود ل‎ 
ل هذا أص لا بتفعة فى مذهيه 5 ولا يلق دوحود َس و<ود الله وهل‎ 


ل هذا الودجود ) وثتلك كان ( بوحود لك 6 الذى حصل لعك 


عدم وهو عرضة ىكل أوثة للقناء والاضمحلال 2« و#دود بأزمئة وأمكئة 


ومصور بكيفيات خاصة . وكا تحدودة ؛ وكيف وقد أثيت أنهلاتحول 
ولا يتبعض ال ييز له المنطق أن له فى خلق ضعيف ٠‏ يتنانى فى صفاته 
مع كل ما وصف به الوجود الا" زلى من الصفات ؟ 
ه ‏ ويقول حاولا الاستدراج إلىمذهبه ( القاثلونمن عاماء الكلام 
يان الوجود اثنان : قديم وحديث مرادهم بالوجود الحادث نفس أعبان 
الذوات والصور ففقط , وطذا كان مذهب الا شعرى بأن وجود كل ثىء 
عين ذات ذلك الثىء ْم ثم يول ١‏ زافشرة دك رد الفول زوحدة 
الوجود ) 
ون نقول أن أحدا ممن يقول برأى ( الاأشعرى ) رحمه الله لايقول 
( بوحدة الوجود ) بل إن ( الأشعرى ) نفسه ما كان زعم أهل السنة إلا 
بتصديه لارد على مثل ( وحدة الوحدود ( فأنه بشرر أن وحودالله تعال قديم 
ل ون جود الواذن حادت فان 6 وياذًا ما مختافين فى المأهيةوا والاوصاف 
يستحيل عند العقل أن يكونا شيا واحدا , بل الا“ خذوزير أ ى(الاشعرى) 
أولى أن يتشينوا بنى ( وحدة الوجود ) لاأن وجود الحوادث على هذا 
الزأى هو عين ذواتما ومحال أن يتصوروا مساواة أعيان الحوادث لمن خلتها 
واحادها عن أوجده2© 
(4 الا فرق رحكاية مول يذلك وححته أنه لو ان الوحدود عير وجوه يكرنانا 
موجودا فيحتاجللوجد فيحصل الدورأ والتساسل واما معدومافيازم وص فالثىء بنقيضه 








8١ 

مم تعدم مضع بلك معبى ) وحدة الوجود ( ف زعم يغص الصوفية ع« 

واستبان للك أنه لا دليل طم على ما يدعون , وإليك أدلة أخرى على إطلان 
هذه العق 1 حت 

١‏ ح اننا نرى الاأشساء تنعدم بعد وجودها , فوجدوها صائرالى الفناء 

ولاعكن إعدهذه المشاهدة أن يكون وحودها نفس وحود أ 4 وإلا حاز 
أن يلحمّه أيضا الفناء 

؟ - إنه يلزم من القول ( بوحدة الوجود ) نى التكاليف » لاأنه 

لا ممنى ا مادام القوم بمولونإنه لاءوجود سوى الله ؛ وكيف يتصور أن 

برسل الله رسللا أيرسلهم من نقسة إلى نفسة ؟! وكف يكوزمن خلقه البر 


والفاج.ى ؟ ( سبحانك هذا مهتان عظم ( 


كت مع هذا تحاسب الله خلقه ويماقيهم وم ( فيا زعموا ) لاوجود 


لاأشخاصهم . ثم وجودثم فوق ذلك نفس وجود الله ؟ ١‏ 
© س.وانه لو كان الاأعى 6 قالوا لكان فى الهتعالى نقص أى نقض . 


فان العام مملوء بالنقائص والشرور ع« وهم ينزهون 5 عن كل لدم لصن 


وقال الفخر الرازى وحماعة هن التكامين : إن الوجود غير الموجودلا ن الوجود 
صقة وي مغايرة لاحوصوف » ووجود الله معلوم لنا وذاته الموصوفة بالوجود غير 
:معاومة ولو كان الاس كا قال الاشعرى لكانت ذاتهمعلومة كوحوده » وقالت طائفة 
من الفلاسفة ان وجود الواجب عبنه لثلا تتعدد القدماء أما وجود الحوادث ذغيرها 
وقال بعضهم إن الخلاف ف الافظ فقط راد الاأشعرى أن الوود ليس زائدا 
فى اللخارج بحيث تصح رؤيته كالسواد والبياض وهذا لا بنع أن بينالموجود والوجود 
مغايرة فى الممنى وهو مراد خالنى الاشعرى . قال في شرح امقاصد وما أغرب حال 
الوحود ! أقرب الاشياء وأشهرها مع تشعب مباحثه وكثثرة اختلاف العقلاه فيه 


00 








ذا 
والشرور فلا منى لاأن جعلوا الخلق عين الحق فيعرضوا ذاته العلية 
بذلك إلى النقائص ( سبحانه وتعالى جما يةّولون علوا ل (١‏ 

هذا : وللقوم عبارات ينبغى أن أسرد منها شيئا ليقف القارىء على 
معانيهم و مقاصدهم فنها: 

(احق تشبوة انلكا أق موهوم ) سر باناطوتية الاطية ف الموجودات 
أوجب سريان 5 '؟ الصفات الاطية ف مادم اليا اول اداه 
والقدرة ؛لكن ظبى ذلك فى بعضها بكل ذ ذلك كالكمل .١‏ والاأقطان وم 
يظبى فى البعض له خر فسمى حنواناء والبعض جادات 
تلت (تَلَيها الوجوذ ) لناظرى 2 فق كل مرثى أراها برؤيتى 

ان كل فعل شاهدته فى كل مظهر فبو فعل 'الواحد الحق , الاأحذ 
لمعن ( 

تلى حبدى فى مراتى ماله ففى كلم را ى للحبيب طلائع”"2 
فاما تَبِدّى حسنه متنوعا تَسَسَى بأسماء فبن مطالم 


وفىفيهمن روحىنفخت كفاية هل الروح إلا عيئة يا منازع 


فيا أحدِئلذاتىءين كثرة ويا واحد الااشياء ذاتكشائم 
قطعء تالورىمن حاتت فشكت قطعة وإتكمو ص ولا و لافص ل قاطم 


)١(‏ واللمقرر عند أل السئة أن الله واحدفى صفاته فليس لاجد دده تشيه صقاته 
إذ صفاته قدعه ©وصنات غبره حادثة ؛ وأعدير ذلك فى عل إلله تعالى اندى حاط ص 
شىء و علم الانسان ن الذى .قف أمام احقائق حائرا عاحزا 

(5) هن قصيدة للشخ عبد القادر البلانى من أخمة الصوفية عنواتها (النوادر 
العيذية فى ال.ؤادر الغيبية) فى 4مه بيتا 

















م 

وثم يسمون هذا وأشباهه (ء عام ام الحفيقة ) وأشا ر اليه الامام الغ الي0» 
فى كتبه وفال فى كتابه («شكاة الانوار ) 

( العارفون بعد العروج على سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم برواف 
الوعود إلا ااواجد احق 'والةتبوت: عتوطم الفردية » فصاروا كالمببوتين 
فيه يلم ببق فيه متسم لذكر غير الله » ولا لذكر أنفسهم أيضا فسكروا 
2ك وقم دونه سلطان عتو طم ؛ فقال بعضهم ( أنا الحق ) وقال الا آخر 
(سبحانى ) وقال غيره ( ما فى الجبة غير الله ) فلا خف عناوم شكرم رد 
إلى ساطان العقل عرفوا أن ذاك لم يكن حقيقة الاتحاد؛ بل يشبه الاتحاد 
مثل قول العاشق 

أنا من أهوى ودن أقوئ "اناك .من> ووكعان ١‏ شك لزنا 

ل 5 ته واذا أيصرته 2 ألصرتنا 

وهى ال اافناء لان صاحيها فنى عن نفسه وفى عن فتاه 

وأنث ترق أن الغزالى يندب ماو قم منهم الى ذهاب ساطان عقو طم 
وفنائجم فى حب الله تعالى والغزالى من كار أئمة أهل السئة 

ويشرب ما ذهب اليه الغزالى قول أبى مدين التامسانى 


الله قلوذر الوحجود وما حوق ان ا مرثادا بلوع كال 
فالكل دون الله (ان حمفتة ) عدم على التفصل والاجال 
3 اعم التو اموز 1 كلها .. لولاه فى حو وى اصمخلال 


دن لا وجود لذانه من ذاه فو<وده لولاه عن ء*ل 


والعا رفون فوأ ل 1 لشهدوا شيا سوىقى التكبر العا 


4 أ حامد مد بن مد الغزالى الطومى علامة زمانه فى الفةء والكلامواانطق ٠‏ 
5 وفاته سنة ه.هه فى ( طوس) 
: 








1 
ورأوا سواه على الحضيمة هالكا 1 الحال والاضى و ل تقيال 
ع 5 اعتذر به عنهم الامام الغزالى وغيره 4< وعدم ا لصدر عنوم 


نوعا من ( الشطح ) المصطلحعليه عندم فمّد قال العلامة الاثمير فى حاشية 
الجوهرة ( ذهب بعض المتصوفة والفلاسفة الى أنه تعالى الوجود المطلق 
وأن غيره لا يتصف بالوجود أصلا حتى إذا قالوا ان الاذسان موود فعناه 
أن أ قلعا بإلو رد وهو الله تتال وهر كفن ولا خلو/ ولد عات فال 
وقع من أكابر الاأوناء ما يوم ذلك أول عا يناسيه 6 بقع منوم فى اوحذة 
ددر + كعول بعضهم ( ما في الجبة إلا ان ) أراد ما فى الجبة بل والكون 
كله لا وجود له إلا بان ) 

ْم قال ( وذلك النفظ وان كان لا جوز شرعا لاممامه لكن القوم تارة 
تخا هنا الاحوال ) .. 

ونقل أن ( الخلاج ) قا ل ( أنا ) وفيه بقية مامن ن قر بس 6م 
فنى بشهوده فقال (الله ) فهما كلتان فى مقامين مختلفين ولكن أفتى بقتله 
(الجنيد)0١)س‏ لطا الصوفية عملا بظاهر الشريعة الذنى هو أمرالظاهرالباطن 

ول 

الحلول دعوى من أخطر الدعاوى الي ظهرت فى الاسلام قال بها 
قوم من غلاة الروافض من السيئية وم مالي . وساء 6 اا الع ) 
7 قيام موجود عوجود على سبيل التبعية » وهؤ حال على انه :عألى لاأنه 
لامكن حلول القدي فى الحادث لاختلاف ماهيى القديم والحادث » ولاان 
الحاول يجعل الال تبعا لما حل فيه فلا يتين الال إلا بتوسط الحل فيكون 
الحال” معلولا له ومتّا ثرا به وهذا ينافى وصف الله تعالى يكونه واجيا لذاتة 


)١(‏ هو أبو القامم سعيد بن عبيد الملقب باللجديد 














6/ 
ولأن الحاول إن كان حلول 0 فواجب الوجود ليس عرضًا 
وان كان حلول جوهر فى جوهر فلس الله تعالى جوهرا ولأن الحلاول 
ومثله الإثداد بان الممكنين محال 5 0 كن ن أن لصيررجلازر حلا واحدا 
00 الذات .فال باين بين واجب الوجود وبين ا مكنأ أءعظ م وأولى 


إن المأهيتين فى || واجب والم كن 

وفى هذا القدر كناية لابطال هذا 00 » وقد عد بعض الماكامين 
والفتهاء فئة « الحلاجية » من الحلو لبة وحم منسوبون إلى (الحسين بن 
منصور ) العروف ( بالخلاج ) وهو هن مدينة .( البيضاء ) بفارس كارن 
متصوفا ناسكا بتكام بمليسمى لدى الصوفية ( بالشطح ) وهو السكلامالذى 
حتمل معنيين ( حسن ومذموم ( وزعم من عده حلولا أنه قال : دمن 
عدب نفسه فى الطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتق إلى مقام اللقريين 
ثم لابزال دصعد ويرئق فى درحات المصافاة <تى يصمو عن البشرية فاذا 
ليبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الله الذنى حل فى عسي بن 
مريم و يرد حيائك شع ال كان م أرادوكان جنيع فعله فعل الله ) ومنعذه 
من اأتكاءين -لولءا ِ بكفره وقد برأه فريق من المتكامين بالبصرة 
وتسيوه الى حدائق ٠عانى‏ اأصوفية واختلف الفتهاء والصوفة فيه 6 
اختاف التكاءون » وقيل أنه اسهال إلى رأيه ججاعة ٠ن‏ حاشية الخليفة (جعقر 


المعتدر بالله ) فعتله وصلبه عند جسر لغداد سئة ومع ه م أحرقه ونثر تراية 


ف دحلة 0 والذين حسنوا الطن 8 م4 وسرءوه من دعوى ! لحاولة الى قال 
ا ابن 1 وهن اليه احتدوا 0 3 قال حين قَطعت بدا 0 ورحلاة ) <حسب 
الواحد إفراد الواحد ) 








11 
اتنا 
0 انتمال الروح لعد الو من وساك الى حوسك ؛ وقد قال هذا 


طوائف فيا 5 ولعد؟ه) ال بن قبل الا سلام من الفلاس_فة 


و '“وغبرم قا ذه تع لأف الس ال اف 000 


ينقل روح ال لس » وزعموا أن من اا ىلت 
أ( جسد ) ناله العقاب على ذلك فى قالب آخر » وقال ( مان الحكيم )رأس 
لانوية 5 أدواح أهل الضلال إد 3 تالاحاق ادو الأعلى ردث 
إلى أسفل فتتمّل فى 41 يوانات <تى تطى ثم تلحق اد [لعانك 0 
قالوا به بعد الاسلام ( عبد ١‏ الكرم يم بن أن المويا 5 اجتمعت فيه 
ناث معظم الفرق ققد كان «رى رأ ال ذوية ة ويهول 1 الثنا.سخ وكيل أ : 
الامامئة من الشديءة ويقول بالقدذر وهو م٠‏ 2 الاأاديث وقتله 
أن وذؤعفرالنصور وقال ع ندماقدملام ةل :أعدرو صّء تأ لعة 1 للانف حك شأحلات 
غم الحرام و<رمت الحلال وفطرت ذها الرافضة ف وم من أيام صوهوم 
وصو هم ف 0 من أيأم فطرمم 2 ومنهم الببانية 1 من غلاة الرافضة ( 
القائلون بأن روح الله دارت فى الاأنبياء حتى صارت فى بيان بن اسماعيل 
ن القائاين بال ناسح أحد بن حائط (الء: زلى القدرى ) زعم أن 
2 1 كر 1 هذه الدننا فى صور علتافة ا دام تطاعاته مشوية 
نذنوبه وعلى قدر ذنوبه وطاعاته تكون منازل قواليه فى الانسانية والبهيمية 
قاذاما تمحض عمل الم.وان طاءات رد إلى دار النعم التى فيها خلق »ءواذا 
ما استحالت أعماله معاصى نقل الى النار 0 عذاها الدائم ؛ وعلى هذا 
الور تذور أقول القائلين بالتتاسخ كالقرامطة ٠‏ وأى مسل الخراسا 


(0) السمنية قوم ه انود يقولونبقدم العا وأنهلاموجودإلامنطريق الدواس 











لام 
وكلها ما يظبر مماسرق ترجم الى فكرة الثواب والعقاب 
ومنع بعض العاثاين بالتنا سخ أن يكون انتقال الار واح من الانسان 
إلى غيره من الحبوان وجعلوه يدور بين أفر اد النوع الانسانى وحده. 
وم من الدهريين القائلين بعدم تناه العالم فالار واح تتردد فى الاجساد 
أبدا ولا تقل الى غير جنسها الذى طا بطبعها الاشراف عليه 
ونعل الرد على هذا الذهب فما نا 0 
١‏ - تقول للفرقة المننسية للاسلام ان أهل السنة معو زعلى تكفير 3 
الهم يقولون إن مدار مذهبهم الثواب والعقاب مم أن الشرع الذى 
تيون اليه جعابا على الصورة التى فرضوها بل حعلهما بالعذاب 
5 م فى البرزخ 0 بالجنة أو النار يمد الحساب فى اليوم الآخر بعد 
حاء الاأجساد وإليا سما الارواح ع ولا حجة طم 6 توهموا فى قوله 
00 ةنا فادركك) وترا ونان » 2 كر من 
أنفسك أزواجا ومن الاذما م أزواجا 0 ) ثء 0 35 
الديل 62 هو واضح - تلك التى ركب عليها الانسان من طول أو 
قصر وجمن 31 قبح وَسَوَاد أو بباض: الى غير ذلك » ومعنى الثانية ك3 
أن اله تعالى يعد مئنه على بنى آذم أن خلق طمأز واجا من أنفسهمو أصنافا 
.من الانعام ينتفعون بهاء ثم بين أنه يذرؤم أى ( يكثرم ويبثهم ) فى هذا 
التدبير ( أ بسببه ) وهوأن جعل لكلمن الناس والانعام أزواجا يكوزبين 
ذكورها وأنائها. التوالد والتكاثر ‏ وبدهي أن أز واج بى آدمالتى يكثرون 
با لا تكون إلا من النوع الانسانى اذ لا يتصور العمل أن يكون للانسان 
أزواج يتوالد النسل” فها من الاثعام , هذا هوالمنى النى تصرخ به اللغة 
والدين والعقف للا ما ادعاه أولئك الميطلون ممن لوا اللفظ مالا يطبق 


لوافق هوام 3 وللليسوا 3 على العامة ديم 


ل( 


رام هو الوقت الذى , بين الموت والقيامة ‏ والاصل فيه اح بين العيثين 
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0 م نقول ! إلده ربت إن دعوام لا تعتمد على 000 


على وقد 1 الادلة على حدوث العام وما كان حادثا فلا بد له من ' 
واذ تفرر ذللك انتنى زعمهم الذى بنوه على اعتبار أن العام قدم لا 1 
أنه ل توافقهم نبوة مافى زتمهم هذا والنبوات جاءت لارشاد العمل البشرى 
إلى امعارف الدنيوية والاخروية لما ثبت قصوره عن ادرا كبا 

- ونقولللدهريينأيضا ونا نتسبوا الى الاسلامءن القائلينبالتتاسخ 
إن تساو ى نفسين فى جيع الخصائص أمن غير ممكن فليس في العالم كله 
شيثان متشاممان 0 من جميع النواحى ميغ الاعراض 5 يرى من 
يتدين الصور واطئا ثأت والاخلاق, واذا قبل هذاشبه هذا فانما المعى أنه 
مثله فى | الادوال لافى كلها ؛ ون نعل أ نالاخلاقتتباين والاخلاق 
#ولة على النفس النى هى محل طا . ومتى تباينت الاخلاقتباينت النفوس 


من ناحمتها بت واذا 9 ادنت النفكوس كانت نفس كل بدن . ن الابدان من 





أى عع كان خلاف الى ف غيره من أبدان ذلك النوع با 1 أضروره 6 وَإِذ 
يبطل القول بانتقال نفس من بدن هى مستعدة له إلى آخر .ن نوع ذلك 
اليدن تصاحح له 8 6 له خصائصها وأخلاتها 

جد اولان ن يقولون من م الفلاسفة وغيرمم يواز انتماا ل اأروح 
0527 ن بدن الى | 03 ولو يكن م دن نوعه 5 انه اذا د بدت 5م اتفاق تفسين من 


نوع واحد ق كل اماد نص فعدم الأتنا قَ بين نفوس الانواع ا الحتلئة أولى 


واذل لامعنى 3 تقوم فش من نفوس الانسان دير بدل حيوان 
9 " 3 أنفبها اشتكداد لتدييره؛ ومن العجبت أن يفول السمنيةبذاك وهو 
أمن لا يدرك بالحواس ع أن مذهيهم أنه لا يوحد مع لوم إلادن 
ظريق الجواس !| 














4 
اق الاجناس ورثبت تحتها الانواع وميز 
كل نوع بفصل خاص رةه 0 سوأ 5 0 أفراد له “وع الآخر 3 فالانسان 
ميزه عن الهرد با لعل وال نطق وهكل أسائر 


إعرفة خاصة . وما هذه 


ه - وآخيرا نقول ان الله خادّ 


1 تيزت عن غيرها 
الفصول والصفات مصائص لا بدان الانواع واعا 
هى للنفوس الى ادا حها المديرة طا 
وعلى هذا 0 الا نسانناطمةونة لاا يان 
#تافتان بلاررب واذن لاسبيل لان تقل نفس ناطقة الى محل نفس 
طفة أو العكس والا انتقضت الام شياء على حقائقها وبطل أثر ف 


وبداهة العا لوانفسيت الام ماع أءعا لى حدودها 


ومن كل هذا ثبت بطلان الا اس بالشرع والعقل والمس المشاهد © 


| 








الصفحة 


فهرس الكتاب 


الموضوع 

لقدمة 

منشا' الفر قالاسلامية 

+ى علها من الوجهة الديدة 
- ( رأى انحزم ) 

ب - (رأى البغدادى ) 

أنو اع الفرق الرئيسية 

انقسامها الى فرق شتى 

أهل السنة 





رأيهم فى إثبات الصفات الاطية 


الكس والاخار السنية | : 


لافعال العياد 
رؤية الله تعالى فى الاخرة 


رأهم فى الاستواءعبىالعرش ونحوه | 


وضع علم الكلام « وأدلته 


٠٠‏ العتزلة 


دأهم فى حَسن اله أشاء و5 قبحها | , 


ورد أهل السنة ءا ممم 
الامان والاسلام وما يتعلق م ماأ 


2 هامش « 


00 


ريم 


ماله اقول فرق 





أ 
ٌ 
أ 
أ 
ٌ 
ا 
أ 
ا 
1 
أ 


لال 





الصفحة 
1 ( النظام ) 
٠‏ رأية فى معرفة الله تعالى بالعمّل 
قبل الشرع والرد عليه 
قوله : إن الله لابقدر على المعاصى 
والشرور 
٠‏ (العلاف) 
٠٠‏ رأبهفى خلود أه ل المنة والناروالرد 


الموضوع 


عليه 

٠‏ قوله جواز وقوع طاعة لاينوى 
بم| طاعة 
( جعضس بن مبشر ) 

) (عسى بن صبيح الزدار‎ ٠٠ 

.٠‏ رأبه في القرآن الكريم ورؤيةالله 

) (احمد بن حائط‎ ٠٠ 

.٠‏ قوله إن في الدواب والطير رسلا 
من نوعها والرد على هذا الول 
(الحاحظ) 

٠‏ رأبه فى الجنة والنار والرد عليه 
قولهإ اهلاي ريدالمعاصى والردعلية 
( أوعلى الجبانى) 

٠٠‏ دعوآه أن اله مطيم لعبده إذا أجاب 


دعاءة والرد عليه 














«الصفحة الموضوع 
٠٠‏ (أو هاثم الجبانى ) 
٠‏ اراؤة فى التوبة 
٠٠‏ ( ملخص آراء العتزلة ) 
٠‏ مسالة تكس الكبيرة 
+ » الرحئه : 
٠‏ ( الثوبانية ) 
.٠‏ موازئة بإنمذهبهم ومذهى أهل 
السنة والمءتزلة 
3" الشبعة 
٠٠‏ لم سموا بالروافض ؟ 
٠٠‏ (الزيدية يمس 
75 م 
8 (الامامية ) 
7 ( الكيسانية ) 
غلاة الشيعة وار اوم ) 
الساز يانية ) قوطم بالحلول 
+4 نا عه 9 »2 2 


0 
ْْ) 
5( 
ناك 


55 تطور 0 
1 الخوارج 


ع م 
٠م‏ إقحامهم الدين في سييل دعوتهم 


الشيعى 








5 


الصفحة الموضوع 

5 حرب الذروان نهم :وبين 
سيدنا على 

© الولسرة الى موك إل فتكل 

الامام على ( اله لله وجهه ) 

٠.‏ شحاعة ال وارج وصور كثيرةمنها 

5 بعص مفارقات الخوارخم 

/ا” شعراء الخوارج وخطباؤمم وغاذج 
شى طم 


كي 
٠.66‏ فرق الوا وادح 


٠٠‏ (الاأزارقة) 


7 4 ( المهاب بن أد لى صفرة ) 

48 ( الشبيبية ) دحروبم 

4 (النجدات ) وفروعهم 

:1 ( العجاردة ) 2 

؟ (الصفرية )2 « 

«  )ةيضابالا(‎ ٠٠ 

8 نظرة إجالية فى تاريخ الخوارج 
5 اختلاف آراء الخوارج وسبيه 

.٠‏ ما مجتمع عليه الُوارجمن الآآراء 
٠‏ بحث فى السبب الباعث طم على 


الحروج 








لله 
الصفعحة الموضوع 


أه مناظرة الامام على طم ا 


حك د ففىتعرف الحدين الباعث | م 


غيلى خ روجهم 
5ه حبهم لاأخذ الثار وتاثيره فى 
طول مدهم 
65 الجرية 
.. لظرة فى مذهب الجر 
5ه (جهم بنصفوان) 
- قوله بفناء الجنة والنار والردعليه 
/اه العدرية 
٠‏ أقسام العدرية 2 هامشس « 


2 المشيبة 


08 مءى (اللدنور السموات والارض) ا 


( الجعد بن 
08 0 


درمم) 





الصفحة 
٠٠‏ (الحولقية ) 
٠‏ الببانية 


الموضوع 


أده ( الكرامية واراؤهم ) 


9ه الباطنيةوالقرامطة 

55 (البهاثة ) 

5" الرد على زمهم أبدية العام 

5 كلة إجالية فى الفرق 

4 أصئاف أهل السنة ( هامش ) 

0 الصوفية ( 

* كلة قى الطرق الصوفة 

5 شىء من الفلسفة الصوفية 

( وحدة الوجود ) 

٠‏ مسالة كون الوجود عينالوجود. 
أو غيره 

م (الخحلول ) 

كم ) التناسخ ) 





زو ف 2 


يج 


59 




















مراجع هذا الكتاب 


- الفصل فى الملل والا<ل : لان حزم 
الملل والنحل : للشهرستانى 
2 السكامل : للمير د 
1 بخ الكامل : لان اتير 
- الفرق بين الفرق : للبغدادى 
5 إن : لصديق خان ( ملك هوبال ) 
ملخص تاريخ 0 ارج : للمرحوم الشييخ مد شريف 
0111 ابن +لدون 
تاريخ التصوف الاسلاى : للأستاذ عبد اللطيف الطبباوى 
٠‏ - أدب الجاحظ : للاستاذ حشن السندونى 
١١‏ - دائرة المعارف : للا ستاذ فريد و 1 
؟٠‏ - تنزية الاعتقاد عن الحلول والاتحاد : للجلال السيوطى 
١٠‏ إيضاح المقصود عن معنى وحدة الوجود : لعيد الفنى التابلسى 
4 مجلة نور الاسلام ( العدد الخامس : المجاد الأول ) الفضسيلة 
اتاد الشيخ « تمد الأضر حسين » 
٠5‏ - رسالة التوحيد : للامام الشيخ « تمد عبدة » 
٠١‏ - تلخيصالحصل : للفخرالرازى 


٠. ٠. 








1: 

3 حاشية الجوهرة : للعلامة الاأمير 
م١‏ - حاشية الخريدة : للعلامة الصاوى 
06 دلاثل التوحيد : للقاسمى الدمشعهى 


.م - كلة التوحيد : لفضلة الااستاذ الشييخ حسين والى 


هذا ولا أنسى فضل أستادَىّ الاين : الشبخ أحمد الاسكندرى » 
والشيسيخ مد خُرالدين الاستاذين بدارالعلوم , فقّد كن لارشادها أتركبير 
فى اتجاهي الىتا ليف هذا الكتاب را سن المطان» ا وأصداق الا رانك 














8 الخطا والصوان 7 


|- أرجو حذف ما طيع سهوا فى ( ضمزار بن مرو ) لصفحة ++ 


( سطرى 007 ١6‏ مع كلتين فى نش سطر ٠١‏ ) 


ب - يبين هذا ا جدول أخطاء مطبمية وردت فى هذا الكتاب 
الصفحة الشسّط الخطا" 


3 الصو اب 

١١‏ الحادث الحادث 

الاحن باستقلال باستقلال العد 

١‏ الرل الوسلة 

6ه الك ران ارك وعر وعئان 

١‏ إعداينالخنفية ' نعد أنى هاشمع دالله بن جمد بن الخنفية 

13 سداعة 
دود شوح 


أ 


مم 





شحاعة 








السطر املا" القواتة 
1 الاذطراب الاضطرار 
05 الس الاشعرى ابو الحسن 


7 ناان باءن 


٠‏ له طا 























ننا 
25 
6 
اليا 
2 
2-1 
6 





ظ 3 01 














